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 عمعتُك عبر الليل النيَزْف أغنيةً خليليَةْ 

 يرُددها الصغارُ وأطتِ مُرخاةُ الضفائرِ 

 أطتِ داميةُ الجبينْ 

 ومَرْمَرَطا الزمان المرُّ  يا حبّ  

 مَسْبِيَّهْ  ..يعزّ عل َّ أن ألقاكِ 

 عمعتك عَبْر ليل الصيف أغنيةً خليليّة 

 لا تثمر  ...الحرّ خليل  أطتَ: يا عنب الخليل 

 الأعداء، لا تثمر!!! ىوإنْ أثمرتَ، كن عُمًّا عل

 عنبٌ جَنْدل ٌّ وإيقاعُهُ فاعلنْ ف  المزادِ، وقيل: فعولنْ 

 لأن الخببْ 

  .يرتوي من بحور الذهبْ 

 الطاولاتِ  ىفيمش  الهُوينا كدحرجةٍ لقناط  النبيذ عل
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 وف  بيتَ لحمَ الت  لا تنامْ 

 بْ يَحِلُّ عليه التع

 حجرٍ من صَخَبْ  ىينام عل

 الذي لا ينامْ  ترعاه عينُ العناية ف  حضن بيَعْلٍ ل

 الخليلُ تفضّلهُ ف  الصباح زبيباً وَدِبْساً إذا كانَ 

  .مَلْبيَنُهُ صافياً كبنات الشآم

 عُكّراً كبياض خليليةٍ مثل شمسٍ تغار من الشمسِ 

 ك  لا تغار من الورد، من حُمرة الوجنتينِ 

 القوامْ ولين 

 غِلالاتهُا ف  المنام  ىوطحن الأعاريبُ طعشقها كرمةً تتجلّ 

 طخبئها ف  السلاعل، برداطةً، ثم بين فروع النباتْ 

 طمُزمزُها ف  الصواط  

  .الكائنات ىإذا هَلَّ هذا الصقيعُ عل

 وطقطفها ف  ديسمبرَ، 
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 عليه السلامُ، عليهِ السلامُ  ىف  عيد عيس

 ، غريبُ الدارْ غريبُ الدّار يا حبّ 

  .حدود النار ىيَظَلُّ يلوب ف  البلد البعيد عل

 كعاصفةٍ من العلّيق والأشواك والمُرَّار 

 تهبّ تذيب أفئدةً جليديةّ 

 من الأحياء  ىوحول مقابر الموت

 تظلّ تحوم طول الليل، جنيَّة 

 المأفونْ  ىوالدج ...ىالليل، أحلام الثكال  تغنّ 

 يا حَبْرونْ !!!  وتلعن من أطالوا الليلَ 

 يافطةٍ بيضاء  ىعنبٌ دابوقٌ  كرحيق النحل عل

 من عِبّ الدالية كقرط الماسْ  ىعنب دابوقّ  يتدلّ 

  .عنب دابوقٌ  لا يُشْبِهُهُ أحدٌ ف  الناس

 عنب دابوقٌ  يصهل مثل مغنية خضراء 

  .عنب دابوقٌ  يتمدد كامرأةٍ ف  شمس المِسْطاح
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 التينِ،  ىالخلْوة مثل طدألملبن كالزبدة كالشهوة ف  

  .ف  أطراف الكاسْ  ىكحمحمة الأطث

 أثقبُ بالإزميل الليلَ، ينادين  البُلبلُ من قلب الأحجارْ 

 ليغنّ  لقبور الأجدادْ 

 عنبٌ دابوقّ  من جبل الشيخ ينادين : 

 من جبل الشيخ أيا بيَرَّادْ 

 من دمع كروم الكنعاطيين، صلاةِ الأعياد 

 الماء  ىالصحراء عل من لهفة جدّتنا ف 

 من طين الحَّوِر، تعصرهُ، تنتظر النبع المتدفقَ  

 ف  غربتها 

 من لبن الدالية عأرضْع أحرف جدّي، 

 من حقل الآرامْ  

 من حجر رخامٍ ف  مقلع جفرا الكنعاطية 

 عنب دابوقّ  
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 عنب دابوقّ  

 عنب دابوقّ  

 عمعتك عَبر ليل الحزن أغنيةً خليليّة 

 ر الصيف: تصيحُ طوال جم

 أبو الفقراء والأيتام مرّ يقولْ: 

 هنا يستيقظ الإعفلت والزيتون 

  .هنا يبكون خلف السدر والزقّوم

 ترجع!!!  ىمت

 وهل ف  القبر من يسمع!!! 

 صراخَ فؤادك المحموم 

 !!! "أرْبَعْ " ىإذا الأحياءُ ماتوا ف  ذر 

 كان طعُيم ٌّ ينهر بغلته ف  أوَّلِ خيط للفجر 

 ضْرضَ أثداء العنب الدابوقْ  ك  لا تتر 

 يشرح ل  عن علسلةٍ من طسبٍ لسلالةِ أجدادِ الكرمة 
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 ظهر الفرس الشهباء  ىكنتُ أرافقه للسوق عل

 يتغزل باللون وبالطول وبالطَعْم وبالأعماء 

  *قال خليل ٌّ من عصر الإحياء:

 المر المتأخر ف  النضج كالعنب خليل  طتأ

 الأزماتالأصلب عوداً ف  الوعر وف  

 تبدأ حين القافلة الخضراء

 تجأر بالشكوى ف  حجري موبوء

 وتظل الرمح الضاحك ف  آخر طفس للشجرة

 النصر كدبور تصونمي عماعرة كان الوعطاء

 يمتصون عروق  وعروق أب 

 كان أب  يتأكد من خاتمة العنب الدابوق 

 لا تسرقه الخمارة  حتى

 بغلته وحماره اً جهار حتى لو خسر 
                                                           

*
  .أربَع: أعماء كنعاطيَّة لمدينة الخليل -حبرون  
كتاب )حارس  -لبلدة بن  طعيم الخليليّة وطسبة للصحاب  الفلسطين  طعيم بن أوس الداري  طعيم : طسبة * 

 .(الإططاء الشريف
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 ولدي يتخثر ف  الجسد كجيفة ياالفاعدة 

 ثم يجفف طبع القلب

 كان يدارين  حين يداهمن  التعب وكان يغطين 

 بعباءته من لسعة برد عرى الليل

 عنب دابوق  كنعاط  شفاف كغلالة عذراء

 كقناديل بنات النعش الفض 

 يتدلى فوق عحاحير الفجر ملاكاً يغرق ف  النوم

 عنب يتدلى أحياطاً مثل الأكفان

 ن طبيعك، يمتلئ القلب بحزن أبديحي

 يمتلئ الجيب بخسران

 فبأي طريقٍ طحميك من البهتان!!! 

رَ جمر الصيف أغنية خليليّة   عمعتكِ عَبيْ

 تظل ترنُّ خلف التلّ منسية 

 إذا ما اعتنسمتْ ريحاً بوادي الجوزِ 
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 غربية 

 عواق  الحب  ىتظل تنوح ما طاح الحمام عل

 فوق ضفائر الزعرورْ 

 مذياع، أصواتٌ، علاماتٌ أثيريةَ: وف  ال

 خليل  أطتَ يا عنب الخليل الحرّ لا تثمرْ 

 الأعداءِ،  ىوإنْ أثمرتَ، كن عُمّاً عل

 *لا تثمر!!

 ، القاهرة 1966  

  

 
  

                                                           
*

بعض مقاطعها  ى. وقد غن1968، وعُدلت عام 1966م طشرت ف  مجلة الآداب البيروتية، أيار عا 
 .ن لغة أجنبيةأكثر من عشري ىوترجمت إل 1984رد لأول مرّة عام الكُ  ىسطين  مصطفالمغن  الفل
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 عأفكفكُ أزرْار قميص الوردة عرّاً ف  الليلْ 

 فمُها كالسمكةِ وردةُ هذا الليل 

 طَّاب القَرْفان المرم ُّ بغابته السمراء: قال الح

 يا هذا لا تستعجلْ 

 ف  الليل ورودٌ تَخْجلْ 

 فتوشوشُ ف  الفجر شقيقتَها بكلامٍ عيبْ 

 وهناك ورودُ تَسْتَلُّ مخالبها، لا تخجل 

 تغتصبُ الزطبقَ ف  الوادي 

 تحصده بالشفرة والسيف وبالمنجلْ 

 الليل  عطح ىكم واعدتُ الوردةَ ف  الليل عل

 كم كَذَبَتْ كالأعنانِ البيضاء الضاحكة بصدغيها 

 كم خِفْتُ عليها 
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 وأطا ف  غابة أشواك الصبر الأصفر 

 من غضبٍ كالماء الفائر ف  المرجلْ  ىأتقلَّ 

 تأت ، قد لا تأت  

 مطلوبٌ من  أن أتجمّلْ 

 تأت  ، قد لا تأت   

 مطلوبٌ منّ  أن لا أعألْ 

 تأتين  الوردة  ىعأطتّفُ أوراق الوردة حت

 عأفتّتُ هذا الحجر بكف َّ مخدّةْ 

 أشرب كأس عصيرٍ من جَعْدَةْ 

 أشرب وقْع مسافات الساقين المرمر 

 ف  قاع محطات الزمن الأصفر 

 وبطيئاً  ..أشرب زمنا  ممدوداً 

  .ف  منعرجات الدَفيْتيَرْ 

 عأحبكِ 
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 هذا درب الليمون الفضّْ  

  .يتلألأ بعد المطر الصيف 

 عأحبك 

 هذا قلب  منثورٌ فوق الطرقات الصفراء 

 هذا عودي 

 عأدطدن أطشودةَ عهل مَجِدّو 

 عودي 

 هذا عودي الأخضر فوق شفاه الكنعاطيات 

 خارطةٍ مهترئة  ىهذا دربُ البرقوق عل

 هذا مفرق مَعْصرة الزيتون 

  .هذا أثر الثعلب ف  حقل القثاّء

 عأحبك، بَسْ تيج  يا عمّتنا النخلةْ 

 البطيخ الأشقر حين أمرمغُكِ مع الرمل الأحمر ف  عهل 

 حين أغمّسكِ بخبز الطابون 
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 حين أطظفّك بزيت الصابون 

 عأفرفك أطحاءَك ف  عتم الزمن الكُحلْ  

 وعألقاك بدون السينات البدوية، 

 ثمَّ أشمُّ مواويلكِ عن بعُدٍ، ألقاكِ 

 ولو رفرفت الغربانْ 

 د أخشاباً ألقاكِ غريقاً يتعلق ف  البحر الأعو 

  .من غابة كنعان

  ىعأخربشُ خجل  ف  هيئة أفع

 أرعم عاقيها كالجدول 

 أرعم ماءً يتدفق بين الخطيّن المصقولينْ 

 أرعم طيراً أخضر ف  أطراف مغارات الغابة 

  .الصفّين ىأرعم زهرات القندول عل

 أرعم زطبقة ووعولًا تتراكض ف  الليل البيُنّْ  

 ف  عهل العنب الدابوقْ  
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 أرعم طاقية إخفاءٍ لأزورَكِ 

 بلوطينْ  ..ثم أكحّلُ جفنيكِ 

  .وَمَجِدّو ..وأوزعُّ قافيت  وخيول  بين مَجدِّو

 ف  عهل مجدّو يرتفع الكنعاطْ : 

 الأخضر زرع  داعوه بجرّافات 

 الأحمر قرباط  للإيل وكبش  من أجل منامات 

 المُنعرجات  ىالأبيض حقل الملح شربناه عل

  .ف  أضلعنا من زمنٍ فات الأعود قهرٌ 

 إنْ جاءت جفرا ف  موعدها 

 الإفريز حمامة  ىأرعم طافذةً وعل

 لاحقها صقرٌ كقذيفة طار 

 أرعم فوق العشب مُسدَّعَها 

 وإذا غابتْ أرعمُها كزجاج مكسور ف  المرآة 

 أمطرهُا برزيل الكلمات 
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 ، أشويها ىكالأفع  ىأرعمها تسع

  .ألقيها كالوردة ف  النار

 تساقط فوق عوالف أشجار الزينة  حين

 مطرٌ ورذاذٌ من شبق الحبِّ الأخضرِ 

 أصبحتُ رهينةْ 

 الإعفلتْ  ىكان هدير الصوت عل

  ىمقه ىأخبرط  عصفورٌ دوريٌ مرَّ عل

 أعمع همهمةً وعويلًا ف  الخطوات البريَّة 

 من خلف  هبطتْ فوق العينين أصابعُها 

 قمتُ تحسستُ طراوتها ف  الصمتْ 

 تن  أعئلةً ورموزاً وإشاراتْ أعط

 ألقيتُ مسدَّس خوف  ف  الوادي 

 كتُ الأعرار الوردية ف  الليل كفف

 كتُ قميص الوردة كفف
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 عرّاً ف  هذا الليل المجهولْ 

  .من ثلج السهل ىكاطت جفرا أطق

 تُسندط  بأصابعها، تحمين  

 النهر الدموي وحيداً كان يرُاقبُنا ف  الليل المجهولْ 

   .كعذولْ   ..ظاً منّ مَغْيو 

 ، فلسطين 1964ربيع 
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 الماءُ الرائ  

 الماء المرئ  

 الماء الموصوف بنكهته كحليب الماعز 

 الماء الثلج ُّ المتسلّل ما بين عروق الصخر الورديّ 

 من قلب الطفل الأعمر   ىأطق

 الروح من كهربةٍ ف   ىأطق

 يشعطنا كالزعتر بالزيت البلدي 

 يفتح طاقات ف  الجهة الشرقية للقلب 

 الماء يداوي كطبيب، جسداً للشاعر مقروحْ 

 الماء السمح بضحكته البيضاء 

  ىالماء الصاف  كالأصوات الأول

 الماء الأحمر مثل الوعل البريّ المجروح 
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 عند عدود البحر الميّت حيث حقول الملحْ 

 لمذبوحْ الماءُ ا

 لسماحته طعم الأرض النَورْاطيَّة 

 الوَلَهِ الشفويةّ  أعن  تمتمةً وتعاويذ

 ف  متن طصوص الأجداد الفضية 

 حول الماء 

 كنّا طيَلْتَمُّ كعائلة حول الماء 

 طلتفّ كثعبانٍ حول الماء 

 يا عيدت  الكنعاطية 

 جرّتك دليلُ العشّاق، عطاشٌ ف  بريةّ لوط 

 لطابون جرتك المشوية ف  ا

 تحرعها هالات وإشارات عحرية: 

 طقْمَشَةٌ لرغيف 

  ىحجرٌ منقوش كعروس ف  ليلة دخلتها الأول
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 روث ذكّرط  بسنابل مريمْ 

 رأعك، قبّته كولّ  صالح 

 جرتك الراشحة بأطداء التين 

 جرتك لدبسٍ يثُقِلُ أدمغةً ف  الصبح البارد 

 مجموعةُ أوتار تعزفها الريح الجبلية 

 س الحطاّبين فوق رؤو 

 غِدْفتُها منديلٌ ملفوفٌ حول التفاحة 

 أعراب النورس ف  مُنعرجات البحر الأبيض 

 أبيضُ، أبيضُ، يا أبيض 

 كم يذبح أوردت  اللحم الأبيض 

 كم يدهشن  الأبيض يا متوعط 

 ف  أطراف عروق التطريز  ىكم تقتلن  الفِتنُ الكُبر 

 لإفريز: ا ىكم راقبتُ حمامةَ وادينا حين تحطُّ عل

 ما مرَّتْ  ..مرَّتْ، مرَّتْ "



24 
 

 ما مرَّتْ  ...مرَّتْ 

  "مِرْواد الكحلْ ف  العين جرّتْ 

 فطساء، قياسٌ أبدي لامرأة ليموطية 

 الحمرةُ من أصداف البحر العكَّاوي 

 وحريرك من عوق شجاعية غزّة 

 علسال صديركِ روّعن  

 خلاطّ  مطروحاً فوق فراش العشق 

 لميت ف  غسق المشمش حين تزورين البحر ا

 خلّين  أتجرجر خلخالًا ف  أعفل ثوب الفتنة 

 خبيّن  ف  عبّ قميصك كالحنّوطة ف  حقل القمح 

 هذا البحر الميّت ل  

 طوّبتُ شواطئه ف  دائرة عقارات الكنعاطيين 

 هذا البحر الميّت ل  

 غسّلت جواطحه بالماء العذب 



25 
 

 هذا البحرالميّت ل  

   طَهّرهُ غضبُ براكين

 هذا البحر الميّت ل  

 عأحذركم من لمس جدائله ف  الليل 

 هذا البحر الميّت ل  

 شيّعت جنازته بحداء الركبانْ 

 رمل شعاب   ىحت الناقوةمن رأس 

 غسق جبال الغيم الشرقية  ىمن صيدون إل

 حين تزورين جهير الماء الطيّب 

 أتشعلق ف  قيُبّة صدرك مفتوطاً وأمام الناس 

  .أطراف البرية ى، يغشمن ذهبٍ  ىكضح

 لكنْ 

 دُليّن : أيّ طريق أعلكها للقلب 

 قول  ل : أيّ طريق أعلكها للعين 
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 لسماحة هذا الماء 

 الثعلب ينهش شمّامته بهدوء ف  حقل البطيخ 

 بهدوء يرد العين، يحدّق مرتجفا من وهج العين 

 يطلق صرخته كرضيع من أجل حليب غَلاوتكِ، 

 ومن أجل طقاء الروحْ 

 يزعم أن العين طريقٌ رجرجها عَصْفُ الريح 

 أطراف حقول القمح يناديك ويحسدط   ىالحجل البريّ عل

 أطغاظْ  ىثم يغازلك بوقوقةٍ، حت

 شجرة صفصافٍ عند طريق العين تباهتْ بسوالفها 

 قالت ل : فوق عرير من خشب الورد الوهّاج 

 طتشابه إن مسّدت بكف ؛ فوق الأمواج 

 فأشارت لبُطينِ الأوراقْ الحورةُ غارتْ 

 ورق  صفَّة ذهبٍ عثماطية 

 بل تحت الأوراق الخضراء رحيق  المختومْ 
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 لم تمسَسْهُ الجنُّ، ولا خيلُ الروم 

 قالت ل : حدّقْ ف  الجسد الملفوف 

 أفراح  ف  الجسد مُتلتلةٌ وقوام  مهضوم 

 قالتْ ل : اتبعْ قلبَكَ واتبعن  

 ةٌ وتراتيلُ غُيومْ قالت ل : تدليعُ الجَسَدِ صلا

 وبقيتُ أراقبها ف  حاكورة أعشاب  

 باب   ىحين تمرُّ غزالة هذا النبع، تدق عل

 المدرعة كطفلينْ  ىطذهب ف  الباص إل

 لكنّ  لا أترك عين  عن درب العينْ 

  .لا أتركُ عين  عن درب العين

 ، فلسطين1964 
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 الرملْ   ىهْطٍ من غجرٍ قُدَّام المقهعَنَمُرُّ كر 

 وعأربط فرع  ف  حوش الخانْ 

 حيث أمَُسْمِرُ عينات التسويف المُرّةْ 

 ف  خشب التفعيلة ف  المقصوراتْ 

 يحمين  السقف الخشب  البردانْ  ىحت

  .يحمين  من عاصفة الصَهْد الحجريّ 

 عأمُطُّ الحرف الساكنْ 

 المصطبة الكحلاءْ  ىأرُخيهِ عل

 ثل خليلْ  م

 فإذا أتقنتُ الوصفَ، 

 صرختُ: الوصفُ رماديْ 

 وإذا أُحبطتُ بتأتأةٍ عرجاءْ 
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  .وطردتُ الجِنّ ْ  ...أخفيتُ الطاقيةَ ف  جيب 

 أوْ صرتُ كَراعٍ يبحثُ عن عشبٍ 

 ف  مُدُن الخَرَصانْ 

 دعن  ما دام الأمرُ مغامرةً، 

 أعتسلمُ كالرعيانْ 

 عَتْم مغارات الوديانْ  لمفاجأةٍ ف  قلب الصخرة أو ف 

 دعن  أتأمل باعترخاءٍ أعماء وحيطانَ الخانْ: 

 حين تمرُّ تفّاحةُ الصباح 

 ف  الهواء  تتلولحُ يرتجف قلب  مثل طعُْمِ صُنّارةٍ 

 حين تمرّ تفّاحةُ الحنين  

 تَشْعَطنُا بالنّار وتكوي شرايين الحارات 

 حين تمر تفاحة الشبق 

 ر تتقصَّعُ ف  مشيتها كالشع

 وتهز الأرداف كإيقاع طثري 
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 لماذا إذنْ لا أقول رأعا 

 ودون كافات التشبيه: 

 مسألة تغُرين  

 حين أطُاوِشُكِ فتتدلعين كالمهرة 

 يا مهرةً غنوجاً يا تفاحةً طديةًّ ف  المشربيّات 

 لماذا تشوين قلب  حجلًا برياًّ 

 ف  موقدك الثلاث  العتيق 

 قرب طبعٍ روماط  ف  الوادي 

  .ن رحمة، دون طظرة، دون مداعباتدو 

 الماء يتدفق طاصعا ف  عراويل الخلوة 

  .حيث الماء جذري والتراب يقين 

 العالم فواصل وطقاط وعلامات 

 لمسافات الرغبات وف  النهاية تراب 

 لماذا لا أقول مباشرةً 
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 دون وعائط طقلٍ أو مواصلات: 

   طكتوي بالتأمل أحياطاً بالثلج وأحياطاً بالنار

 فلماذا لا طعترف بهواء الاعترخاء 

 حين تكون المسافة مُعقَّدةً 

 تتشابكُ فيها أزمنة مثل امتزاج عناصرطا 

 لماذا تكون طار التوتر علامةً عحريَّة 

 لماذا يرقص التفاح ف  النثر أيضاً!!! 

 عأقول دون لفّ ولا دوران حول القلب: 

 أطت المسافة بين الأمكنة المغروعة ف  الرأس 

 ف  الرأس يولد حنين الإشارات 

 أطت المسافة بين ظنوط  وظنوط  

  .مسألة تغرين 

 قش العربات  ىحين يمر  تُمرُّ طهُود الرمَّانِ عل

 أطت دم  المهدور ف  الثغور والمفترقات 
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 أقرأ النحاس المنقوش 

 أقرأ النارجيلات 

 أقرأ طريق الخليل  

 الفسطاط   ىمن حبرون إل

 منارات المآذن  ىإلمن العنب الجبل  

 لماذا لا أقول بصراحة أخوية: 

 أدخل  ، أدخل  يا تفاحة الصباح 

 كرذاذ قشر البرتقال ف  أطحائ  

 لملمين  قطعةً، قطعةً من الطم   

 لك  يمر النيل الحبش ، النيل الأزرق

 النيل الأحمر مثل فتيات القرابين 

 تحت القدمين فألعب بأطراف أصابع  

  .كبيضةٍ خداج  يهرب هذا الماء

 ف  الليل طلبتُ حبيب  الذي ف  كتاب النصوص 
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 واعدط  ف  خيمة خضراء 

 وأطا أبحث عن عور الآه، عن رائحة ما 

 عن عطر خليلّ  لا يعرف أحد منفاه 

 يعتصر الراوي قيثارته ف  الطرقات 

 هبط علينا كالحرقةِ 

 لما راح يغن  

 عن برقِ خليلّ  يلمع ف  صخب الحارات 

  .واق الشامقرب ر 

 ها أطذا 

 أعقط مغشيا عل َّ ف  طفق التشبيه 

 تصرعن  تفاحةٌ مثل كاف الجبل ف  الأطاشيد 

 جرارهم ترشح بماء الصيف 

 قبعاتهم الكنعاطية مجدولةٌ من ععف التلحمية 

 هزّي قلوبهم مثل دِلْبِ الدالية 



35 
 

 تسَّاقط الأغاط  والمواويل 

 ية عكندر جرار الإ ىمن حبرون الدلعوطا إل

  .مواويل الصعيد ىمن عتابا بن  طعيم إل

 أمُسكُ الجمرة بملقط  

 عرش النارجيلة كعروس  ىأعندها عل

 وأقلّبُها كما الأوجاع 

 أخضُّها بين يديَّ كقربةٍ بدويةٍ مثل هواجس  

 وأطا أمصمص حبّات التوت 

 أرم  ألياف الخوف عن كاهل  

 تتحدّد كالريح   ىيتصاعد الدخان أفع

 ينة النيل النجاش  ف  طمأط

 ف  شروش جذورها الريحاوية 

 ف  ذيل ثوبها الطاووس 

 قبة الصدر المطرز بالأغاط   ىإل
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 قائلًا:  -د دون تمهيدٍ أو توطئة يثم فاجأط  السّ 

 هل تشرب شاياً أخضر أيها السّيد؟! 

 ف  شارع محمد عل ، أوْ ف  حارة المناصرة!! 

  .ل  حارةٌ ف  القاهرة أيهّا السيّد

 قلتُ: الإيقاعُ عيشربن  ف  الوصف الرطَّانْ 

 قلتُ: الإيقاعُ يساعدط  ف  ترميم الخان 

 الإيقاع هو الوطنُ الضائع بين التفعيلة والبحرْ 

 الإيقاع هو الطوبةُ إن كاطت حمراء 

 حين طؤُاخيها بالإعمنت وحين طغازلها بالماء 

  ىأرض المقه ىأو حين طرشُّ طشارة هذا اللوز عل

 دَ غيابْ بيَعْ 

 قلتُ: الإيقاعُ خليل ٌّ كصلاةٍ عند الأعتابْ 

 ا والتفعيلةُ تهطل مطراً البحرُ خليل  أيضً 

 من جرح السيَّابْ 
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  ىالإيقاع اطهمرتْ دفقتُهُ من كرمتنا الأول

  ىوقْع الخطوات الأول ىحين ابتدأ الإيقاعُ عل

 فوق ظلال البركة، عند السفح البردان 

   البحري الجبل  واطصهر الحرف الكنعاط

  .بمياه النيل ورمل الشطآن

  ىظلَّ الإيقاعُ يبُصبصُ لامرأة قُدّامَ المقه

 غابت آخر رفَّة خيطٍ ف  بستان جدائلها  ىحت

 وتلاشت آخر طقطة شمس بين الثديينْ 

 واطفجر الإيقاعُ حزيناً 

 لما شاف طقاط التفتيشْ 

 ولك  يتمكن من تهريب الأحزانْ 

   جيب قميص شفَّافْ التفعيلة ف ىأخف

 ف  الصيف الجافْ 

 ثم عقاها شَرباْت الحبر السرّيْ 
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 زيََّنها بنخيل، غطاّها بقشور الأصدافْ 

 وأراهنُ أن العنب خليل ُّ والحجرَ طعُيم ٌّ 

  .واللوزة لا تعرفُ كيفَ تخاف

 لكنْ لَّما اكتمل ضجيجُ الحوض بقرقعة السكّانْ 

 البحرينْ  ىحَنَّ إل

 از قصيدتهِ المسمومةِ واطفجر كبركان فتأبط عكَّ 

 شجر المرجان  ىدفن التفعيلة ف  قلب البحر عل

 ف  قاع منسْ  

 مرّتْ كوكبةُ التفاح ورهطٌ من غجرٍ قدّام الخانْ  .مثل خليل ْ 

 طاداها ف  فجرٍ من ضوءٍ طازجْ  

 .ك  تصلح أمر الأوزان
 ىفييييي  مفتيييييرق الميييييدن الكبييييير 

 يييييييييا تفاحييييييييية قلبييييييييي  الخيييييييييال 
   عُشْييييييبَ جبييييييال إعييييييألْ عَنْيييييي

 خشييييييييييييبُ التفعيلييييييييييييةِ مُبْتيَييييييييييييلٌّ 
 البحيييييييييييير المييّيييييييييييتُ ينطرطيييييييييييي 

 دمعتُهيييييييييييييييا تهيييييييييييييييذي لليييييييييييييييريحْ  
 فيي  غصيينٍ ميين شييبقٍ فيي  الييروح
 إعيييييييألْ ييييييييا جيييييييبلاً مييييييين شييييييييح
 والبيييييييييردُ ميييييييييين البيييييييييرد يجييييييييييوح

 يفَيييييييييييييييييوحْ  المليييييييييييييييييحُ بِردْطيَييّييييييييييييييييهِ 
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 غمغمييييييتُ طييييييويلاً فيييييي  ليليييييي 
 فيييييييي  طاعييييييييةِ مييييييييريمَ تمتمتيييييييي 
 منغليييييييييييييقٌ ميييييييييييييرجُ عيييييييييييييوالفها
 فييييييي  طاعييييييية ميييييييريمَ أشيييييييعاري

 

 وفتحيييييييييييتُ البييييييييييياب المفتيييييييييييوح
 فيييييييييي  عنييييييييييبٍ كييييييييييالعلمِ يلييييييييييوح
 ضيييييييييييوءٌ وغميييييييييييوضٌ مَشييييييييييييروحْ 
 فيييييي  عشييييييقِ الييييييوطن المييييييذبوح

 

مِن السنينْ النييلْ  آلو الأغاط ، بتِْقول معاط ، ف  وَصْفِ خوف ،
تيوا عَيمْرا،  ك، وهُيوّا ماشي ، لكينْ حيزينْ ضِيحْ طجاش ، بِقولوا يِضْحَكْ 

قيام الخليلي ، تيَيرَكْ حبيبتْيو ،  .لْييانْ حنيينوفيها خُضْرا، مَلْيانْ طَراوا، مَ 
فيي  جَبيَيلْ جيييوْهر، حَمْييرا العييييونْ وظييلِّ طيييرو، مكسيييور شُييعورو، قاعيييدْ 

، كَسَيييرْ بُحيييورو، فييي  لييييلا ضَيييلْما ، الغُصيييون راح الخليلييي   ينيييوِّحْ، علييي
هُييوط  ، يييا ابييينِ   بيْقَلْييبِ المُتييون النيييلِ قيَلّلييوُ، وحِيْيياةْ عُيييوط ، راح تبقيي

 .و، من عَهْدِ خوفو، عاشوا بأمانتعالْ وشوفوا، أكرمْ ضيُوف الخليلْ 

 الزمان  ىمقامو، عل  بن  لِطيرو، وعَلَّ 

 ربََطْ حصاطو، ف  حيطِ خاطو، وصار إعمو خان 

 أوْجِهْ الفيشاوي، قام قلَّلو إعمعْ، بدّي مكان 

  .فيهِ الحبايبْ، يلتمّوا عصراً ، عندِ الحيطانْ 

 الصواط ، فوقْها الدخان  ىلأغاط ، علوالقَهْوا مُرّا، متل ا

 والميه مِنّو وطراجيلو ترِوحْ تجيلو والطاوِلاتْ 
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 كان الخليل ، بشوفْ بِحلْمو ، عم َّ طجيبْ 

 فِ إيدو ريشا، بيكتبْ رِوايا، عن الحبيب 

 الجِبينْ  ىصوتكْ حنين ، يا فلسطين ، يا بو العلاما ، عل

 اط ، إياكْ تلين البو  ىإيَّاكْ تطاط ، لأيَّ واط ، عل

 ف  كلِّ مطرحْ، أتركْ إشارا، ف  كلِّ طجما، للطيبّين 

 الشواهدْ، ف  الجبَّاطاتْ  ىإشربْ حنينكْ، واتركْ قصايدْ، عل

فْ خيييييان الخليلييييي  ، عُمْيييييرِ  ميييييات الخليلييييي ، عييييياش الخليلييييي ،
 الخليل  

   *ما خانِ عَهْدو، عُمرو ما ماتْ 

 ، القاهرة 1965 

 
  

                                                           
*
الشيعر اللهجي   -القصيدة العموديية -قصيدة النثر -قصيدة تشمل أربعة اشكال شعرية: )قصيدة التفعيلة 

 .المصري(
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 كعشب البراري أطا 

 طديٌّ كتفّاحة الغيم أعبحُ ف  لُجَّةِ الكهرباءْ 

 أمَّهُ الغائبة  ىحنونٌ كوحشة طفلٍ رأ

 تشعلق ف  ذيل ثوب الحزينةِ فاطكمش الأرجوانْ 

 قحوانْ قبَّة الصدر واطدلع الأ ىعل

  .عاحل النهر، شفتُ طيوراً تنام ىعل

 لْ: رأيت قطيعاً من الحور كدت أقو 

 العين مثل العناقيدِ  ىطساءُ أثينا اغتسلن عل

 قرب غيوم الصباح 

 طاولات المصيفِ  ىركضن إل

  .من جبين الكلام ىاقتلعن الأع

 ولم يكن البحر منتبهاً لأغاط  الحمام 
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 زرقةً مثل فتنةِ راعيةٍ  ىرأيتُ المد

  .ف  عهول الشآمْ 

 تلاحق أغنامها الشاردات من الطخِّ 

 بين الصخور 

 الماء ف  الليلِ  حص فراشاتُ قلب ، 

 بللّهُنَّ الحبور 

 الرمل قبل الهجير  ىرَماهُنَّ عيلٌ إل

 توعَّدن بحَّة هذا المغنّ  الجريح 

 أراهُنَّ قرب طجيل المساء 

 ثمَّ جلسن هنا/  /يبُايعن غزلانَ بريَّة الله

  .شاطئ البحر مثل زجاج الخليل ىعل

 كعُشب البراري أطا 

  .لمعشبات موشَّحةً بالدماءْ كودياطك ا

 كوجهكِ لو كنتِ طاطورةً للكرومْ 
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 كعصفورةٍ ف  السواق  تحومْ 

 أراط  كنقشٍ قديمْ 

 التلِّ  علَّ الغيومْ  ىأُغربل شمس  عل

 تُطاوعن  مثل أرطبةٍ من بياضْ 

 أعافر ف  عفن الملح طحو الرمادْ 

 طبقات الرخام  ىإل

 أعافر ف  قارب الرحم طحو السدودْ 

 شجيرات هذا الرصيف الأطيقْ  أغط 

 عأحلم يا لعنة اللّذة النائمة 

 وأطت مُلَوَّحَةُ الخدّ، عمراء، عاريةُ الرأسِ، 

 منفولةُ الشَعْرِ 

 تجرين تحت السماءْ 

 كأطكِ علطاطةُ البحر، جمرةُ هذا الفراقْ 

 تبوعين أقدام هذا القتيلْ 
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 عمعتكِ قبل اطحسار الغيوم وقبل جفاف العيونْ 

 عمعتكِ قبل خروج الظباء من الوكر ف  الفجرِ 

 ف  الصخر عند مسيل المياه 

 يرُاقبن من هامش الليلِ زلزالَ هذي المتون، 

 رحيلك، 

 لا ، لن يكونْ 

 رحيلك كالبحر كالشمس مثل رحيل المطر 

 تعودين عبر الشرايين قبل أفول القمر 

 بيتك الأخضر الأبديْ  ىتعودين مثل الحمام إل

 جزائر هذا الزمان وبين 

 تقيمين عُرعاً لأبنائك الطيّبينْ 

 تقيمين عرعاً لأبنائك السُمْر، جاءوكِ 

  .من صخر هذي الجبال الصبيَيِّة قبل المغيبْ 

 رحيلك، لا لن يكونْ 
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  .ولن يأكل البحر أطرافك الحجريَّةْ 

 عأحلم يا لغةَ الأولين 

 عأحلم يا أيهّا الأكحل البدويُّ الصديقْ 

 طهد صنوبرةٍ رائعة عأحلبُ 

 عأشرب طبعاً بكامله ك  أفيق 

 من الغفوة المُرْعبة 

 فيَبيَيّضْ عَماركَ بامرأةٍ أرطبهْ 

 وكحّلْ جفوطكَ بامرأةٍ متعبهْ 

 وه ءْ لكنعانَ بيرقه بعد هذا الرقاد العتيقْ 

  .ليشعل ألواطه الأربعة

 لا  ....اللون الأزرق 

  .إلاّ إنْ كان الأزرق مفتوطاً بالفتنة

 لا  ....اللون الأحمر 

 إلاّ إنْ كان الأحمر قرميداً أو حجراً 
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 ف  طين الأعماقْ 

 لا  ...اللون الأعود 

 إلاّ أن كان حريقاً لفتات البركانْ 

  .أصبغ وجه  بالألوان ىلستُ الصَدفَة حت

 طينةُ وجه  من حجر الصّوان الأعود ف  الوديانْ 

 شلّالاتُ شرايين ، مرجانْ 

 بت ف  صدري الشعر النا

 ف  صدغ  ف  الساعدْ 

 رأس الشاهدْ،  ىفلقد أعلنت عل

  .ملعونٌ من يسمع قهقهة الجانْ 

 هل تعرفن  يا هذا 

 إط  من هذا الرمل الأصفر 

 إط  من هذا الطين الأحمر 

  .ف  هذا البحر الميت أحيا كالدوريّ البدويْ 
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 أشربُ كأسَ طبيذي من وجع الدالية الشقراءْ 

 شق عطر الأجدادْ أعصرها، أعتن

  .أتمزمز بالليمون مع الحجل المشويْ 

 ف  غابة بلّوط تتراكض فيها غزلانٌ ووعولْ 

 أرعم ألوان حبيب  المعلومْ 

 قلب  من هذا البحر الولهانْ 

 لا  ...اللون الأزرق 

 لا  ...اللون الأحمر  

 لا  ...اللون الأخضر 

  .تلك مفاتيح الموت الأوحدْ 

 صمت مكاتبها  ىائمة علعأعيد العاصفة الن

 ألقيها ف  خطّ النار 

 لن أصبغ وجه  بالألوان المختلطة 

 لا يدهمن  العارْ   حت
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 وجه  من هذا البحر المخمور 

 قلب  من هذا الزمن السكرانْ 

 إن عُدت وحيداً كالنجمة  -الأبيض لوط  

   أو عُدتُ كبفت الموت

  ىعأكون وحيداً ف  شرُفاُت مطارات المنف

 أخيراً حين تموت الأشواق  عأكون

 الألوان ربيع الألوانْ  ىعأعيد إل

  .يا عينات الحلم ويا الوعد المقهور

 العالم يبدأ من إشراقة قلب : 

  .نْ بُّ قليلًا من دمه ف  كأس الأردُ عوف يص يبرد

 النهر المنشطر الروح يصبُّ قليلًا من مطر الصيفِ 

  .بئر السبع العطشانْ  ىعل

  .مائدة الشام ىعوف يرشّ الملح علالبحر الميّت 

  .القدس تصاهر بيروت
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  .بيروتُ توزع بسمات تسامحها

 شجر الغوطة يرقص عكرانَ بعمَّانْ 

 لفعولنْ 

 طعمُ عصير الرمَّانْ 

 أما فعلنْ فاطظرْ ف  شعر فسائلها 

  .تتناعل ألواطاً خلف الألوان

  .مريم تنتشر قلائدَ من صَدَفٍ حول الأعناق

 دطاُ ألوان الروحْ ثمَّ توحّ 

  .مشروخٌ قلب  والضلع كسيرٌ والصمت طدوبٌ وجروحْ 

 ولكنن  عاطعٌ مثل عشب السطوحْ 

 لكنن  لا أبوحْ  ...وإن جعتُ 

 للجبال الت  أشعلتْ طارها  ىعو 

 وللموج للرمل، يا عيّدي يا تراب 

 كعشب السطوح أطا 
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  .لا أبوح ...ولكنن  

 تقول البراري  

 وه  تقولْ مطلع الفجر  ىإل

 لو تسمعين العويلْ  ...أتيتكِ 

 عويل المدائن غارقةً ف  صهيل الخيولْ 

 طيفاً عزيزاً عليك،  -أتيتك ف  النوم 

 ولو ف  المنام أج ءْ 

 أزور الأحبةَ ف  الحلم كالحلم، أقرع باب الذهولْ 

 وقالت وقالت وقالتْ 

 مطلع الفجر وه  تقول  ىإل

  .أهلها الغائبينْ  بكت عندها وحكت أطهّا قد رأتْ 

 ولم ترتشف شفطةً من حليب الأرقْ: 

 ينام وحيداً ويصحو وحيداً ويبك  وحيداً، 

 يقهقه من فرط غربته ليشدّ الجناحْ 
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 وتبك  الخرائب من صحوةٍ كالرقادْ 

 أتيتك ف  ليلةٍ مُرَّةٍ كاحتراق الفراقْ 

 وكنت أقصّ عليك حكايا المدائن بعد الغَرَقْ 

 ر المحترقْ وأحك  عن الشج

  .يعاطق طرجسة النبع بعد العناقْ 

 وعن قمر الشام كان مُحاقاً 

 وصار طريقاً  ..فصار زقُاقاً فدربا 

 ا بلوتُ الليال  رماط  مَّ ول

 جزر الصمت فجراً  ىإل

  .وصرت زماطاً لقيطاً 

 وقال: أعود عحاباً وخمراً وخبزاً لكم ف  الشروقْ 

 أعود لكم من عروق الصخور 

 تُ طفلًا عجوزاً يسابق حكمتك البكْر  إذن صر -

 فوق الحصانْ 
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 قاع بحر الأمانْ  ىإذن صرتُ شمساً تر 

  .إذنْ صرت فوق جبينكِ تاجْ 

  .كقطيع الغنمات البيض المذعورات من الذئب المذعورْ 

 ورمتنا بالزبد الأبيض موجاتٌ من صحو يعلو 

 أو تنعس مثل  ىموجات تهبط أو تتوار 

 اجْ هَّ لو يمامات خلف الصخر ا

 كنّا طتسلق أعمدة الضوء البحرية 

 طخلطه بسناج  ىالموت ىوطرشُّ الملح عل

 قيل لنا: إنَّ العاصفة الغربية 

 عتج ء لتحرس أطراف البحر الشرقْ  

 لكن المدن الغارقة الفضيّةْ 

 شَقَحَتْ طجمات الأهل بسكين 

 الريح الشرقية غضبتْ 

 قيَلَبَتْ عفن الصيادينْ 
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  .لصخريةفوق الشطآن ا

 غضب الرملُ وفيَنْخرَتِ الخيلُ وثار عجاجْ 

 يا مولات    قالتْ أم : بعد خروج الموت

 من هذي المدن الصامتة العزلاءْ 

 قالت: يأتون من الريحْ 

  .عأمط شفاه  أيتها الأمواجْ 

 تقولون قد شرَّقوا، غرّبوا، قيَبَّلوا يا حمامْ 

  .وشمّوا رياح الشمال وكاطت كغربتنا الباردة

 تلّةٍ موحشة  ىمواويل أمُّ  عل

 تعاطد قسوة ما حدث البارحة 

 إذا دشرّوا تينهم ف  الصباحِ يكون التسولُ 

  .كالشاهدة

 وبيروت،  ىصخرةٍ بين بُصر  ىوماتوا عل

 حجر مقمر عَشِقَتْهُ النساءْ  ىماتوا عل
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 تستغيث وتفّاحها والخيامْ  ىطجوم النو 

 بكت حوله فاتناتُ الكلامْ 

 !!!  .طويلًا ولم يبك أعداؤطا مرَّةً واحدة  بكينا

 ف  دم  شهوةٌ للغناءْ  -لقد جئتكمْ 

 لأعزف هذي التلالْ 

 ولملمتُ قبل مجيئ  إليكمْ 

 خرائط للمدن الغارقاتْ 

 حملتُ لكم من رمال الجزيرة قمحاً 

 وكوفيةً وعقال 

 حملت لكم من كتاب الأماط  عِظاتْ 

 ثلج والياعمين ومن جبل الشام هذا القرطفل وال

 للشمالْ  ىرأيت أب  ف  خليج الشمال يبيع الأع

 يغن  لغزلاطك الشاردات قصائد عشقٍ حزينْ 

 يطارد وعلًا من الملح خلف السدودْ 
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  .ويقتلع المرمر البكر ف  غابة من حديدْ 

 وجدّي 

 إذا كنتم تذكرون الذي صاغ وهْج الحروفْ 

 ووزعّ ف  العالمين اللغاتْ 

 نيل ذقت اعمرار خدود البناتْ وف  شاطئ ال

 فقلت إذا احمر خدّ البُنيّة هاجت جموع الرجال 

 لقد قلت يا عيدي ما يقال 

 ومال لا يقال 

 ولم يبق إلاّ طقوش الخرائب والمدن النائمات 

 فماذا تقول 

 وماذا أقول 

 وماذا طقول 

  .والغطاء -يا عيّدي -أطا أعرف البئر 

 اللوح المحفوظْ  ىإلها أطذا قُدَّامك أهذي وأشير 
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 العالمُ بين يديّ حظوظ 

 وعأحك  عن وطن يأتين  ف  منتصف النومْ 

 يصرخ ب : يا مولاطا: أين القوم؟! 

 قلت له: بالأمس ظعائنهمْ عادت من بحر الملحْ 

 حاملةً عطر العذراء 

  .طاعية جسد العذراء

 إذنْ: غدروا كالغدير ومَرُّوا مرور السواق  

 ف  مدائن هذا البياض الرماديّ إذن تركوط  هنا 

 أشكو مواطئها ثم أعشاش وقواقها باطتظار النعوشْ 

  .إذن صرت مثل التماثيل منقوشةً ف  الصخور

 لماذا؟  -

 لا يموتْ  ...لأطك تهرب من قَدَر أعرجٍ  -

 لأنَّ البلاء إذا عمَّ طامت عيون المدائن تحت المياه 

 لأطك كنت كثيرَ الكلام كثير السكوتْ 



57 
 

 لذا عتظلّ هنا ف  المقابر تحت البحار الت  لا تعيش 

  .طعم وتموت هنا قبل يوم الخروج وقبل قدوم الجيوش

 إذن غَدَروا كالغدير ومَرُّوا مرور السواق   -

 إذن تركوط  هنا مثل راعٍ وحيدْ 

  .يحوم ويسأل عن ظلّ أشجارك الباعقة

 يحوم ويسأل ف  الرمل طيراً عن النجمة الشاعرة 

 لا تسأل الكاهنة  ...حوم ويسأل ي

 إذن تركوط  أغازل شمس النهار 

 هنا مثل عشب السطوح 

  .ولكنن  لا أبوح

  .الموجةُ علسالٌ ذهب ٌّ تجري خلف الموجة

 فاتنةٌ من عنب تغزل مكبوت الأشواق الناريَّةْ 

 خلف الجفنين المرعومين ذطوباً وذطوبْ 

 عند الأقدامْ  ف  البحر الميتّ  ىحدّقْ ف  المدن الغرق
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 الإفريز  ىحدّقْ ف  صمت التطريزِ عل

وجبال الملح تذوبُ تذوبْ    .شُبَّاكٌ مفتوح ٌ

 وعواء امرأةٍ ف   داري/ ىأعمعُ طقطقة الأوهام عل

  .جوف البحر/ عمودٌ من ملح ثم يغيب

 خرج الشاعر مجروحاً من قلب الموَّال 

 يا أهل الأرض أفيقوا من هذا النوم المُزْمنْ 

 الناس اطدمجوا ف  التطبيلْ  لكن

 حيث اطتصر البركان الأرعن 

 من خاصرة البحر الشرقّ  يكونُ الأردنْ 

 ومن البحر الغرب  تكونُ فلسطينْ 

  .مع هذا يلتقيانْ 

 يا هذا، إنْ طاداطا كنعانْ 

 ، القاهرة1966 
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 قالت جدّت  وبكتْ  ..مضت عنتان 

 وأعمام  

 آهِ ما ارتّجوا  يهزّون المنابر،

 ولا ارتاعوا 

 مضت عنتانِ 

 : ىقال الشاعر المنف ُّ حين بك

 ( 1)."أضاعوا ىأضاعوط   وأي فت "

 وَجَدّي  ..أرض الروم واععةٌ  ...مضت عنتانِ 

 دائماً عاثرْ 

 وعوق عكاظ فيها الشاعر الصعلوكْ 

 وفيها الشاعر المملوكْ 

  .الشاعرْ  -وفيها الشاعرُ 
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 وأعمام  

 ون القصائد من عيون الشعرْ يقول

 وأم  

 مُهرةٌ شهباء تصهل قبل خيط الفجرْ 

 تفُكُّ هنا ضفائرها 

 وتلبس ثوبها الأعودْ 

 وأمّ  تقرأ الأشعار ف  الأعواقْ 

 وف  الغابات عند تجمُّع الأطهُرْ 

 وأمّ  أطجبت طفلًا له وَشْمانِ يشبهن  

 فأطكر كل أعمام  وراحوا ينشدون الشعرْ 

 يشترون القول بالميزانْ وراحوا 

 وأم  أطَْجبتْ طفلًا له جرحانْ 

 ولا ارتاعوا  ...فما ارتجَّوا 

 وكان الطفل ينشدهم قصيدته: 
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  ."أضاعوا ىأضاعوط  وأيَّ فت"

 عرّجتُ صوب مدائن النوم الكسيحة أعتغيثْ 

 الكل أقسم أن  ينامْ 

 قدمٍ ومثلُك لا ينامْ  ىقَدَمٌ عل

 وشوك من رخامْ  وصوّان ىحجرٌ هو المنف

 قمرٌ وتفّاحٌ وبرقوقُ الشآم 

 بين  وبينكِ بعضُ ما هتف الحمامْ 

 أمّا زمان الآخرين 

 فيَهُوَ الكريهْ 

 هذه المدن السفيهة إطن  الولد السفيه  يا

 لو كنتُ أعرف أنَّ طارك دون زيتْ 

 لو كنتُ أعرف أنَّ مجدك من زجاجٍ 

 ما أتيتْ 

 دون بيتْ  أطت الت  خلّيتن  قمراً طريداً 
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 يا هذه المدن السفيهة عندك الخبر اليقينْ 

 أنَّ الذين أتيتُهمْ صبغوا الوجوهْ 

 وتلفّعوا بالصمت ف  ذاك البلدْ 

 وأطا أريد بن  أعدْ 

 قتلوا أب  وأعتأعدوا 

 الخيل الضوامر والسيوف  ىما عاد ينهرهم عو 

 يا هذه المدن السفيهة يا مقابر يا فجاجْ 

 جاجْ أعقيتن  ملحاً أُ 

 وولغت فيهْ  ...والزهو قد موّهتهِ 

 بين  وبينك خيط وُدَّ فاقطعيه إقطعيهِ 

  .إقطعيهْ 

 طفتُ المدائن: بعضهمْ قذف القصائدَ 

 من عيون الشعرِ 

 يرث  والدي 
  (2)والآخرون تنكروا: إذهبْ وربُّك قاتلا
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 وكأطَّهمْ ما مرّغوا 
 تلك الذقونِ 

 فتُات موائدي  ىعل
  (3) "هبُ مُلك  باطلاوالله لا يذ"

 والله لا يذهب ملك  باطلا 
 حصاط  فارتميت من التيَعَبْ  ىوبك

 وعمعتُ والينا يقول وعينُهُ 
  ىفيها القذ

  (4) "ىلا يسلم الشرف الرفيع من الأذ"
 مسامعه الخُطَبْ  ىتقُال عل ىحت
  1.طبمسامعه الخُ  ىتقُال عل ىحت

 ،القاهرة 1969

 
                                                           

 ( الشاعر العرج  1)

 ....( القرآن الكريم: إذهب أطت وربك فقاتلا2)

 ( امرؤ القيس 3)

  .(المتنب 4)



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 تحدثت عن وطن  وأطا أشرب الحزن من شفتيكِ 

  .عصير المودّة، ثمَّ تقوقعتُ ف  ردفكِ الأيمن المستباح

 تعلمتُ منك الفلاحة ف  التربة البكر 

  .منكِ تعلمتُ كيف أغوص لبئر الوصولْ 

 شاطئيكِ  ىلأدفع زهو شباب  عل

 رأيت الطحالب والسرخس الأخضرَ الثائر 

  .لنافر الهائج من جرأت  ف  الدخولْ ا

 رعيتُ شفاهك مثل حصان البراري 

  .عفحكِ المتموجِ مثل مياه الهطول ىعدوتُ عل

 وكاطت جبالك تمش  وتصرخ مثل المصابيح  

 لو حركّتها الرياح 

 طفرتِ، تلفّعتِ بالصمت قلُتِ: اعترحتُ 
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 شهقتِ، شهقتُ، كأطّكِ كنعان أورثن  

  .مجدَ هذي الحقولْ 

 رأيت الجبال تموت، رأيت طشيجَ السُيولْ 

 رأيت الطحالب تهمد، متنا، هَمَدطاْ 

 تصحّر قلبك طقشاً من الملح قرب الخليل 

 قبُيل شروق الصباح 

 تحدثتُ عن وطن  وأطا رابضٌ ف  عروقكِ 

 ف  ردفك الأيسر المُستباح 

 غازلات النسيجْ  ىعلاماً إل

 2.راعيات الجِمال ىعلاماً إل

 ، القاهرة  1967  

 
  

                                                           

ف  باريس ضمن شريط يحمل عنوان وصدرت  1977غناها اللبناط  عصام الحاج عل ، عام * 
 .القصيدة مع أغانٍ أخري
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 جدّي كنعان لا يقرأ إلاّ الشِعْرَ الرصينْ 

 يلعب الشطرطج أحياطاً 

 يلاعب أحفاده، يتشعلقون بفرعه البيضاء 

 ذلك جدّت    ىلإأضِفْ 

 وه  من أصل هكسوع  

 لكنها تزعم أطها طبطيَّة 

 بقر الوحش ف  بادية الشام  ىكاطت ترع

 رميد الأحمر أشعارا حزينة الق ىتكتب عل

 تحصد شقائق النعمان ف  أول كل ربيع 

 ترقص ف  ملاه  واق الواق 

 رقصة الثرثرة -1
 رقصة الفخر  -2
 رقصة الهزيمة    -3
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 عينا جدت  زرقاوان كالبحر الأبيض 

 لها ضفائر لولبية شقراء كأفاع  الماء 

 3وكفلٌ يتماوج خلفها كفقمة ف  بحر الشمال 

 لهذا تزعم أحياطاً 

 أطها تتقن الهيروغليفية 

 عجون  ىلإتحول الحجارة 

 تذرذر التراب ف  وجه من يديرون الشمس 

  .تسرقُ أخطر الوثائق من خزينة السلطان

 جدّي كنعان 

 أبيض مرقّط مثل أُم بريصْ 

 يصطاد الحمام ف  أعال  جبال كنعاطيا 

 قابلته الكاهنة 

 ذات الأطف الطويل 

                                                           

، بيروت[ وطشرت أيضاً ف  }الملحق الأدب  1969قصيدة طثر ]مجلة مواقف، العدد الثالث، * 
 .1969/ 7/ 3بتاريخ   .لجريدة الأخبار، المصرية
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  الكتفين ىالشعر المنسدل عل

 الساق  الملساء كالزبدة 

 الوجه الأحمر 

 الحاجب الكثّ 

 ضحكت له كاهنة البوادي 

 اعترخت أعضاؤه  ىحت

 شرب طبيذ الدير الجبل  

 رمت جسدها البضّ عليه 

 عندئذٍ قال لها: 

 خذي ما شئت من التراب!!! 

 تكبرط  جدّت  بعامين 

 الشعر الأبيض ف  رأعها يغُنّ  ثلاث أغنيات 

  ىر أغنية للذك

 أغنية للحاضر 
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 أغنية للموت

 غنّيتُ لثوبها المطرّز من كل عقل   

 عزفتُ طصوصاً من كتاب النبيذ 

  رطدح صوت  غزلًا لرمّان رأس العين

 ف  عيد ميلادها ف  حقول القمح 

 كاطت الغزالات يرقبن دموع  

  .عكرتُ من عصير السفرجل المشمس

 : ىقالت الذكر  ىشربنا دطان الخمر حت

  .رب ف  حيات  كهذه المرّةلم أش

 لعبت مع جدّت  كرّة السلّة وكرة الماء 

  .يعرفها المحكمون ف  المباريات ىوألعاباً أخر 

 شبعت جدّت  صرخت أطها متعبة 

 رجعنا آخر النهار 

 وكاطت تكبرط  بثلاثة أعوام: 
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 حبّات العنب البللّورية  ىكان طافحاً عل  ىالند

  .كريستال

 ليل الخ ىمن بيت لحم إل

 قلب   ىف  الطريق الت  تؤدي إل

 رحت أقول لها: توهّج ، توهج  

 أرقص  ل  وحدي رقصة الخضر حين طعن غريمه 

 قالت: هذه مدن كلها ترقص كالخنجر 

 مادبا  -أعال   ىثمّ جرّتن  من يدي إل

 لكنن  لم ألمح الخليل 

 كتفها   ىعندئذ خلعت قميصها، أركبتن  عل

 ينته   طارت جدّت  طحو فضاء لا

  .قالت ل : إقرأ

 صفصافة البيت  ىف  الطريق إل

 كان الرعاة 
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 حاملين شبّاباتهم وأحزاطهم 

 كاطت تحك  ل  عن عرقات الوقواق 

 أعماء اللصوص  -حرفياً  -ذكرت ل  

 وعندما ذكرت ل  اعمه 

 هتفتُ إذن هو بعينه هو بعينه 

 من عرق مشابك الغسيل 

 بخطاّفهِ الذهب  

 قهتْ: ضحكت جدت  وقه

 ليس هو يا ولدي  -

  .إطه أحد تلامذته

 لأمّ  ضفائر عوداء كليل الخليل 

 ظهرها عندما يكون عاريا  ىتنثرها عل

 صدرها ف  ليال  الشتاء  ىكاطت تضمّن  إل

 أما هذه الأيام، فإطها تخاف منّ  
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  .لأطها قرأْت مسرحيات عوفوكليس كلها

 عسل شفتاها من طحل الكرم الغرب  

 بن طعاج البريةّ ثدياها طهرٌ من ل

 لها عينان بحريتان كأجنحة الحمام 

  .ف  طشيد النصوص الكنعاطية

 أمّ  لا تحبُّ التشبيه وتمقت الكناية 

 جبل ف  الخليل  ىتكره الكرطتينا عل

  .حيث الدواء كله أحمر

 إطن  ابنُ أب  

 واعألوا ليلة الزحف ف  عريشة التين 

 ه: أرعلتْ ل  أم  مكتوباً قالت في

 إطها تعشق ف  هذه الأيام ولدا يشبهن  

 رحمها  ىتمنيت أن أعود إل

  ىبعد أن قطعت المسافة الأول
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 بولاق الدكرور  ىمن باب الأعباط إل

  .ف  الأزمات أمكنة لا تعنيكم إلاَّ 

 ولدت أم  ف  الكرمل العال  

 ولد أب  قرب عدود الملح 

 ف  قاع العالم 

 جة الماء أما أطا فسقطتُ فجأة قرب عوع

 كاطت أم  عائدة من غابة الحطاّبين 

 ترجّيتُها كتلميذ أن تلدط  قرب عوعجة الماء 

 ف  منتصف المسافة المترددة 

 حيث الذئب والدم وإخوت  

 تمنيتُ أن أصل الكرمل المعشوشب 

 بحقول الملح ف  البقعة الواطئة 

 قالوا ل : طصفك الآخر عيقف كالجدار 

  : يقين ىعندها هتفت بأعل
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  .إطن  ابن أب 

 تفكّ أم  ضفائرها مثل كل الكنعاطيات 

 ف  أول أبريل 

 تلبس ثوبها الرمادي 

 ف  الثاط  من تشرين الثاط  ومنتصف أيار 

 تبحث هذه الأيام عن لونٍ أشدّ حلكة 

  .للشهر الذي يليه

 تقرأ أم  الأشعار المحلية والأجنبية 

 الروايات التراجيدية والهزلية 

 ه الروايات التاريخية لكنها تكر 

 وهذا هو السّر ف  أطها تشرب 

  .ثلاثة كؤوس مركزة ف  ليلة واحدة

  .وتزعم أن هذا ينقص من حكمتها

 لأب  شارب أعود تعشقه النساء 
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 لذا عقطتْ أم  تحت قدميه من أول الأغنية 

 كنت أطظر إليهما ف  ليلة العرس من ثقب الباب 

 حيث فقدت أم  عفافها لأول مرّة 

  .زواجاً  -فيما بعد  - لكنهم أعموه

 رمتن  أم  قرب غزالة العوعجة فأرضعتن  

 تمنيت أن أطمو ف  الفلك السابح ف  بحر عكا 

 لكنن  حيث كبرت وجدتن  مرميا 

 بين النخيل وكلاب البحر 

 شكوك  والصقور تجرحن :  ىوبدأت أصرخ بأعل

 صحرا 

 ماء 

 صحرا 

 ماء 

 صحرا ماء!!! 
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 : لم يسمعن  أحدْ!!! وبطبيعة الحال

 لم يسمعن  أحدٌ يا أب  

 جدّي كنعان، بحّار بدوي 

 يوزعّ الحروف الجديدة واللغات غير الدارجة 

 فرس من عسير  ىقيل: جاء عل

 مركب أبيض من كريت  ىعل

 قيل: مُهرٌ من اليمن ف  عفينة أثينية 

 قيل، ماذا يعن  ذلك الآن 

  .فسائل الحروف فرعنت ف  العالم

 يخلط الحنين بالزجاج والفخار كان 

 ثم يسقيه بدمع الأرجوان 

 يصلّ  ف  الجامع الأبيض ف  صور 

 ف  حيفا  ىيقرأ الصحف الأول

 يشرب الخمور الفاخرة ف  مطعم البحر 
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 يطلب الثأر قدّام حجر مؤاب 

 يأتينا آخر الليل من غوطة الشام 

 عينان حمراوان بلون أصداف صيدا 

 مازون شعره مشعث كغابات الأ

  .أعألوا عهل البقاع -وإذا لم تصدقوط  

 تترك جدت  عجّادتها عندما تراه قادما 

 تغطيه تحت إبطها  -لأطها فرصتها الوحيدة 

  . "كنعاطيا"جدي يقرأ لها قصيدته 

 ثم يعرّج أمام مُذَهّبات العرب 

 يقرأ لها شيئا من الحب الرمادي 

 شيئا من الجنس الأثين  

 شيئا من الكذب 

 ت  يغدو كل ش ء فاقعاً وملتهباً ح

 تحمر العروق ف  وجنتيها 
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 عندئذ تطلب جدّت  الثأر الحميم 

 تسأله عن كاهنة البوادي 

 .وتحوم ف  أرجاء الغرفة كالمجنوطة

 توقف جدّي عن الهذيان 

 واعتعدّ للرقاد الشتوي والندم 

 وقال لها يا مولات : 

 يأت  حزيران  ىعننام حت

  .تاطا: طتذكر مو عندئذٍ 
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 آنَ يا منزلًا عند باب الخليلْ 

 أنْ طقول الذي لا يقُالُ، الذي لا طقولْ 

 بَّ البراءاةُ فينا وطَخْضَرّ، أنْ تَدُ 

 يطلعُ برقُ الجذورِ وعَصْفُ الشمَولْ 

 آنَ يا منزلًا عند باب الخليلْ 

 حيثُ كان الذي كان، 

 دفنّا صبايا الينابيع ف  التّلة العاليةْ  حين

 شاهداً كان هذا الهواء 

 شاهداً كان عرجونُ هذا النخيلْ 

 شاهداً كان هذا الَحجَرْ 

 القلاعُ العتيقةُ كاطت عُيولًا من الأرجوانْ 

  .رَغْرَغَ الدمع، ف  مَحْجريها يجولْ  ...السماءُ الت  
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 لم تكن للخيول رؤوسْ 

 ف  الحقولْ  ىطد لم يكن ف  العيون

 شَجَرٌ أو ثمرْ  ىلم يكن للند

 الجنازةُ كاطت بياضاً من الملح، كان البياضْ 

 صرخةَ القُبَّرهْ 

 مقبره  ىلم تكن ف  المد

  .الرمادُ يغط  تعاريج هذا الرحيل الطويل الطويلْ 

 آنَ يا منزلًا عند باب الخليلْ 

 !!! ىأن تطير اليمامة من أعرها فوق جسر الهو 

 لُ ف  حقل الزيتونِ الأكحلِ، طوغ

 طفرحُ إذْ طهجر موعيقا الباراتْ 

 عاصمة الأعمدة النوراطية طادتن : يا كنعان الغاباتْ 

 وشوشن  الثعلبُ: يا هذا مَروا تحت الصفصافة ف  الليلْ 

  .تركوا رُضَّعَهُمْ ف  أحضان غزالات البريَّةْ 
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 ل :  ىصدّقتُ البلبل حين اعتدلتْ قامتُهُ ورو 

 م تكن الغابة دائمة الخضرةْ ل

 لم يكن النهر عميقاً ف  أغوار الروحْ 

 أخذوا شاراتٍ من طم  النهرْ 

  .أخذوا عيماهمْ، تركوا دمعاً وجروحْ 

 طتنسّمُ رائحة العشبِ قريباً من عد مكسورْ 

  ىأصواتَ الباعةِ ف  أعواق النهب وطنس ىطنس

  .ف  هذا الحقل المجنونِ، ضجيج العرباتْ 

 قلب ، أشعلتُ الحطب حنينا  ىتُ السَرْوَةَ ف  أعلكلّم

 ثمَّ عألتُ البلّوط القاتم عن تلك الخطواتْ 

  .فازدادتْ ذكراهُمْ ف  الصمت رطينا

 كان رطينُ القاع يلاحقن  ف  الأغوار 

 لا تشربْ، لا تشربْ، لا تشربْ هذي الأخبارْ  -

 تصفرُّ عروقك ف  عاح الدار 
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 وجرّحتُ الأحجار  فيَتّشتُ صنوبرةً ف  الغار

 ثم عألتُ رصاصات مرميَّةْ: 

 هل تركوا رمزاً محفوراً فوق جذوع الأشجار؟!!! 

 النجمةُ تهطلُ أعراراً ف  حقل الأعرار ..لا تسأل يا هذا -

 قالت ل  حبَّةُ بلّوط جفّتْ وعلاها الشيبُ،  

  .والأشعار ...اشتاقت للطوفان الأخضر

 الصوابْ  فقدت عوف أحك  وأحك  وأحك  وإلاَّ 

 عابراً صرتُ ف  مَهْمَهٍ من رمالْ 

 بعدما عبروا فوق طهر العذابْ 

 عابراً طحو طبعك، طفُت المدائن، عُدتُ أَشيل الإيابْ 

 عابراً صرتُ ف  مُدُط ، غجريَّ الثيابْ 

 عابراً يا دموع الرمال الت  صَوَّحَتْ 

 عضهَّا ف  الغيابْ 

 رجالٌ لهمْ ف  الجباهِ قرونْ 
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 ف  الشطوط طساءٌ يُضاجعن رمل الغريبِ، ولهمْ 

  .وييُفَردنَ أثداءهُنَّ الجميلاتِ للعابرينْ 

 عابراً يا أميرة كلّ الشطوط البعيدةِ، 

 هل يولد العشبُ تحت البساطيرِ، هل يعبر العابرونْ؟!!! 

 يا طساء القبائلِ 

شييييجر القلييييب فييييوق جييييذوع الزمييييان  ىطييييرّزنَ هييييذا الشييييهيد عليييي
 الجديدْ 

 لقبائلِ يا طساء ا

 والشهودْ  ...عجّلن أعمالهمْ 

 يا طساء القبائلِ 

 عيذوبُ الجليدْ  ...ودّعنَ كنعانَ، قلُن لأطفالهِ 

 يا طساءَ القبيلةِ، أرضعنَ أطفالكنَّ حليبَ النشيدْ 

 يا طساء الجبال البعيدة مرعومة ف  الأفُقْ 

 يا طساء الحنينْ 

 السماءْ  النهرِ عَبْر ىيا طساء التمزّق قبل الوصول إل



86 
 

 يا طساء التصاريح والبوْحِ ف  الغُرف المغلقة 

 يا طساءَ حمامِ الرعائل والرمز والشرفة المُقْفَلَهْ 

  .عوف أرعم هذي الوجوه الحزينة ف  قلب هذا التراب

 يزحفُ الرمل طحو المدينة يأكل منّا العظامْ  -يا هِل  -

 يا اخضرّار الحقول الت  لا تنامْ  -يا هِل 

 علامْ  ..عبق النعنع الحجريّ مع الفجر يحملُ منكمْ  -يا هِل 

 وثلوج الشِتا، شَلَّعتْ شجر الحب ف    -يا هل 

 معمعان الزمان الرديءْ 

 تتساقط منّا ثمار الكلامْ  -يا هل 

 إطهّم يعبرون هنا، يقطعون السهوبْ  -يا هل 

 قد دفنّا الجميلاتِ، حين عَبَرنَ المياه  -يا هل 

 بيروت ف  دمنا إنْ عكنتمْ بها إنَّ  -يا هل 

 .يا هل  ..قبّلوا طحو باب الخليلْ 

 يا هل   ...شمّلوا باتجاه بحار الجليلْ  
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 يا هل ، يا هل ، يا هل  

 آنَ يا منزلًا عند باب الخليلْ: 

 أنْ طرم  حجراً ف  عين الغُرْبةَْ 

 4!!! .وطيَرُدَّ الخيل الجامحة الصفراء

 ،جرش، الأردن1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 يا أهل  )بالعامية(. *
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  ىاطحن لماذا إذا الوجه منكِ 

 طبيعُ الدموع لفُرسٍ ورومْ 

  ىف  دمنا الصوتَ والسهلَ والمُنحن وما زلتِ 

 عتابا خلعنا من الأرض أحرُفَها الغارقهْ 

 عَلاعلُ مبنيَّةٌ من شهيق عواعدطا ف  الكرومْ 

  .ومْ غيومٌ تلاحقنا ف  الغي

 لماذا إذا جار هذا الزمان علينا وصارت طوافذطا مغلقة 

 طؤذّن ف  المؤمنين وأوجهنا ف  الرمال 

 ؟!! مُحرقهْ  ىوأدمعنا كاللظ

  .وآذاطنُا باطتظار الذي عيدُقُّ النوافذ عند المساءْ 

 لقد عبروا يا أب  

 ليعتقلوا غيرطا 
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  طؤذن ف  جرَّة الخوف، طرضع أطفالنا من طهود الجبالِ 

 وطرتقب السفن المارقة 

 أراكِ تنادين، بيروتُ تعُلنُ: كنعان مات فنكتمُ 

 أدمعنا ف  العيونْ 

 لأنّ الشوارع قد ملأتْها العيونْ 

 5 وبيروتُ تعلن كنعان مات فيا منزلًا ف  المناف  ابتدا

 ويل العِدا  -لقد أشعلوا النار ف  جسد الطفل

 إذا ما رفضنا السَفَرْ 

 وع وقلنا: يج ء الزمان الجميلْ حَبَسْنا الدم

 وتبقين يا أمَّ عَعْدٍ، وتبقين يا طجمةً ف  الضبابْ 

 تظلّين مغروزةً ف  تراب النُجوعْ 

  ىلكنعان تبك  طيور الند

 لحصّادةٍ خلف منجلها ف  البقيعْ 

 : ىتغنّ  إذا ذاب صوت الصدَ 
                                                           

*
 مهداة إلى الصديق الشهيد غسان كنفاط . 
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 لقد طمتُ ف  الشمس والشمس تحرق فرعان هذا الكلامْ 

  .ا صُحْبت  وردَ الموت قبل هطول السحابوكنعانُ ي

 لقد كان برقاً يثور فينجبُ رعداً فتبك  الغيومُ وتبك  السماءْ 

 حنين المُحبِّ لأحبابه الفقراء  وما كان كنعانُ إلاَّ 

صيهيل خييول الجزييرة، تشيتاق للبحير والبحير صيار  كيان إلاَّ   وما
 بعيداً 

 قد عُرضوا للشراءْ  -وأهلك كنعان

 ا خلف أعوار عكّا، إذا ما طما العشب فوق السطوحْ فيا داره

ويييا مطيير السيياحل المسييتغيث بنييا، لا تيَقُييل للأحبيّية هييذا المُحييبّ 
 ينوحْ!!! 

 فما مات يوم الذي مات لكنّهم قتلوه هنا قبل عام الرحيلْ 

 ويا ليتن  ما صرختُ: الخليلْ 

 بعُد مترين منّ  ولكنها ف  البعيد البعيد البعيدْ  ىعل

  .يد ل  هجرها من جديدْ تزا

 أقول وقد كسروا عودك الأخضر المستقيم 
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 وقبراً قديمْ  ..أقول وقد غرزوا ف  عيوطك قبراً جديداً 

 وقبراً قديمْ  ..تظلّين مثل اليمامة تبكين قبراً جديداً 

 والنِصالُ تكسّرنَ فوق النِصالْ  ..تظلّين يا أمَّنا

 خيامَ السماء وبوصلةً ف  عَدومْ 

 فوق الأعال  طجوماً ومَلحاً بعين الحسود اللئيمْ  تظلّين

 تظلين فوق الذي فوق ، يا قيُرّةَ العينِ 

  .يا أُمَّ هذي الجيوشْ 

 إن اشتقتِ يوماً لقبر حبيبكِ، مرّي به ف  الصباحْ 

 وصُبّ  عليه من الدمع، صُبّ  من الدمع فوق الترابِ، 

 مُصابك فوق الذي طستطيعْ 

  .رافعةً كفَّها للسماءْ  السهل ىعتخرجُ عكا إل

 طقيم العزاءْ؟!!  ىوجه كنعان ، ف  أيّ منف ىألا من رأ

 التلّ، ف  النهر، ف  جبلٍ من رجوعْ  ىطقيم العزاء عل

 طقيم العزاء أمام عُرادق هذا النجيع 
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 طقيم العزاء ؟؟!!!  ىوف  أيّ منف

  ىلماذا إذا الوجه منك اطحن

 طبيع الدموع لفُرسٍ ورومْ 

  ىف  دمنا السهل والصوت والمنحن تَ وما زل

  ىتَ ف  دمنا الصوت والسهل والمنحنوما زل

 ما زلتَ خفقةَ أجنحة الشعراء الغِضابْ  ..وما زلتَ 

  .وما زلتَ أرجوحة الميجنا

 ،عمّان1972 
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 المزّين بالعُنفوان، كما الفراشة  ىأيُّها الفت

 أعود حُرٍ أبداً  -طاهر، الشبيه برقال ىأيها الفت

 أحدٌ بين الصخور  ىعندما لا يبق

 لنتكلم ببساطة مثلما أطت وأطا: 

 )بابلو طيرودا(  .ف  هذه الليلة عقطت طجوم كثيرة

-1- 

ذاتَ ييييوم، يجيئيييكِ صيييوت  وتهتيييزُّ روحييي  كميييا المييياء فييي  عيييفح 
 عيبالَ، 

 لحبِّ مُدن ا ىرملَ والريح ، ينشر عطر حبيب  عليخترق ال
  .هذي البراكينُ يوماً تثور ويصبح هذا الرمادُ حَجَرْ 

إطهّيييا ديميييةٌ عَيييمْحَةٌ عيييوف تجبيييرُ غيلاطهَيييا أن تُوقيّييعَ فيييوق جيييواز 
  .السَفَرْ 

ذات يييييوم يجيئييييك صييييوت  وتعتييييرفين بييييأطّ  تمرمييييرتُ ميييين أجييييل 
 عينيكِ، 



96 
 

  .من أجل هذا الَمطَرْ 

   .لصهيلْ صِحْتُ خلف : خيولُ القبائل خلف  ويمتدُّ خلف  ا

-2-  

البييياب الغربييي ِّ أقيييول: يهيييلُّ شيييباطُ  ىحيييين تجييي ءُ الشيييمس علييي
   6الخبّاطْ 

 أرقبُ قافلة الأطباطْ 

 أرقبُ عور الحرم وباب الأعباطْ 

 ىالأمكنة حنينٌ طهرعُهُ لكنْ يبق وكذلك علّمن  الوالدُ أنَّ 

 فاحفظ يا ولدي ف  قلبك بعضاً من ماء العينْ  

 رأعك طيرُ البينْ  ىعلحين يحوم  ىتنفعك الذكر 

 ف  لحظةِ عَدَمٍ من زمن الإحباطْ  

-3-  

شييكل طفييلٍ يفجّيير  ىيييل، حتميياً تجيي ءُ الخليييل إليي َّ علييآخييرَ الل
  .ف َّ، شقاوتَهُ وأطا عاهمٌ والمقاه  هنا عَلّمتن  السَهَرْ 

                                                           

 .يد الفلسطين  الخليل  باجس أبو عطوانمهداة إل  الشه* 
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 ى، ولكنّها عندما يبلغ النهرُ أعليصحتُ: إنّ الخليل رمادٌ، ترون
  الجبالِ تكون الخليلُ 

 رعوداً مجلجلةً، ثمَّ برقاً، 

  .تكون الخليل شَرَرْ 

 صحتُ: إنَّ الخليل صخورٌ تثور وحورُ يرفرفُ، 

 يحرسُ عين الخليلِ، 

 فمن ذاق طعم الخليلِ، ولم يحرس الماء مثل المطاريدِ، 

 الِله،  ىأنَّ التراتيل باطلةٌ والدعاء إلمعناهُ 

  .، كَفَرْ لا يُستجابُ، ومن لم يُحِبَّ جبال الخليلِ 

-4-  

 قَدَمٌ ف  الريحِ وف  التابوتْ 

 ف  بيروتْ  ىقَدَمٌ أُخر 

  .يا باجسُ يخضرُّ قليلًا ويموتْ  ىقلب  ف  المنف

ثرثيييرةٌ  ىمشيييبوهٌ والمنفييي العيييودة عييين طبيييع قراطيييا إثيييمٌ والغربييية غيييولٌ 
 وعكوتْ 
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 !!!  .ف  بيروتُ  ىقَدَمٌ ف  الريح وأخر 

-5-  

فيييي  دمييي  والعييييونُ تحييياور هييييذي طيييالعٌ شيييجر الحيييبّ، إيقاعُيييهُ 
 الصخورْ ألمغاورُ مأوايَ، روّضتُ هذي الوحوشْ 

 للمنازل أمُنيةٌ من حَبَقْ 

 للمنازل ضوءُ القناديلِ 

  .ف  العرس رغم حراب الثغور

كييان ليي  منييزلٌ غييير أطيّي  القريييب البعيييدُ، البعيييدُ القريييبُ الييذي 
 يتشوّقُ طار الجبال، ومريمُ لم تأتن  بالطعامْ 

قيييرب وادي الزهيييورْ تليّيةٍ  ى، عسيييكر اللييييل قييد أوقفوهيييا عليييىر تيُي
  .وقبورْ  ىمذابحُ أهل  حص

-6- 

تييركضُ فيي  عييفح الجبييلِ    .هييذه الطفلييةُ، هييدَّها التعييبُ  ىمَيينْ تيُير 
 ىوفي  عينهيا بكياءٌ أم أنّ طيد .ف  جبينهيا عصيافيرُ الشيرقرقِ  .كالمهرةِ 

  .التين يغرقها بالحنين

 لُّ طفلٍ ف  مدينت  يحملُ ك  .شفاهها عبقُ الدوال  ىوعل
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  .الخضرة ف  عينيهِ، ورحيقُ التّفاح تحت لساطه
عسييييياكر الأعيييييداءِ، تلهيييييثُ مييييين طيييييول الطلقيييييةُ المختطفيييييةُ مييييين 

  .ختباءالا
  .الطفلة الفلّاحةُ بثوبها المطرّز وحزامها أحمر من بن  قيس

  .تركض غريبةً كنورس مجروحٍ تخلّف عن السرب
بيييع المسيييحور فييي  اليييوادي، رأتهيييا الن ىوليييم تعيييرف  الطرييييق إلييي

  .الثعالب والجنادب تقفز مختالةً ف  حقول الذرة والقثاّء
  .ثمَّ تابعت الركض ملتفتةً للوراء أربع مرّات وللأمام مرّة واحدة

 مَنْ تلك الطفلةُ القادمةُ من دخان الطوابينِ، كلُّ رغيفٍ صليبٌ 
 كيف    .ف  قلبها مدينة تضجّ بالأطين والصمت .خدّهِ  ىعل

 هل تركوا علامات؟؟ لا يخون .عتعرف حبيبت  علامة المخبأ
 الصبيّة الراكضة بمخلاتها  .قلبها ىهُد ىثمَّ عارتْ عل .الجبل

 صاحوا فرحين:  .كالمهرة 
 !!! .إطهّا مريم

-7- 

 عأشبّهُ كلَّ الأشجارِ بأشجارِكْ 
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 وأشبّهُ قافيت  الموزوطةِ، مشيتكِ المختالةِ ف  حقل الذرةِ، 
 أشبّهُ أبيات  بجميل إزاركْ 
 وأشبّهُ عينيك بلَِيلٍ حالكْ 

  ىأشبّهُ أحجار المنف
  ىأشبّهُ أضرحةَ المنف
  ىأشبّهُ أعوار المنف

 وأطادي ف  الناس وأصرخُ ف  زمن التيهْ 
 !!! .يذبحن  التشبيهْ  ىعأُشَبّهُ، حت

 وأقولُ لفهدٍ ولراعمْ: 
 عب يدبُّ بأوصال العالمْ زمنٌ يأكلُ منّا العظم، أقول بأنَّ الر 

يغسيييلنا مطييير التيييذكار  ىلكييينْ ميييا إنْ تبيييزغ شيييمسُ السيييهرة حتييي
 عن لينينْ !!!!  "...بخصوص الجملة"الحالمْ يقرأ هذا  صفحاتٍ،

 ويغنّ  هذا أبياتاً من مرثِيَة مالِكْ 

 !!!  .عأشبّه روح  يا باجسُ، بشظايا الدور

-8-  

 جاءتْ ل  ف  آخر هذا الليل الموحش، 
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  .ركض كالطفلة، ما بين اليقظة والنومْ ت

تحمييل ليي  مخييلاةً ميين زادٍ، ألقييتْ فيي  الوجييهِ عييلاماً وجبييالًا ميين 
  .لومْ 

 باجسُ ما زال يحاور صخر الوعر، فتنبجس الأصواتْ  
 يتغزل بالدالية المغرورةِ، يتمختر ف  الطرقاتْ 

 يطلع ما بين الزهرة والنحلة، يحمل شاره 
 أطفال الحاره يطلع ف  الليل، يلاعب 

  .ويغن  الفلاحين، يُسلّيهم ف  حقل الذرة الصفراءْ 
 جاءت ل  ما بين اليقظة والنوم 

 أشجار البُطمةِ ف  ذيل الثوب العِنَبْ  
 الحرقةُ ف  القلب، الغضب العارم ف  الأعواقْ 

 وتقول: زمان الوصل يج ءْ 
 ف  قاع عحاحير الدُراّقْ 

 قْ قالت ل : كان فخوراً فوق الأعنا
 !!! .جاءت ل  ما بين اليقظة والنومْ 
 وتقول: زمان الوصل يج ءْ 
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 ف  قاع عحاحير الدّراّقْ 
 قالت ل : كان فخوراً فوق الأعناقْ 

 !!! .جاءت ل  ما بين اليقظة والنومْ 
 أعرف أطَّكَ تعرف كل خرائبنا ودخان طوابين قُراطا 

  .وتعاطقها الآطا
 قيها عأزور القبرَ، قرطفلةً حمراء عألُ

 هذا وعدٌ، كلّ قراطا ومدينتنا تخرج ف  العيدْ 
 لتزورك حين تطلّ عصافير الفجر، 
 تكون اعتيقظت من النوم السحريْ 

 ومددتَ يديك لنا بالزعتر والحنّون البلديْ 
 تهدينا داليةً من طور وقمرْ 

  ...وعنهديك هدايا: علماً، خارطةً كاملةً، كاملةً 
 !!! .وجواز عَفَرْ 

-9-  

لخلعي  عين الوصيل  ىوالشيوارع خُفّي  وبعيض القبائيل تسيعئمٌ هيا
 بالأرضِ والناس واللغة الماجدةْ 
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هيييائم فييي  الشيييوارع، بعيييض القبائيييل، كيييلُّ القبائيييلِ، ترفيييع لافتيييةً 
  .واحده

 !!! .مَنْ مجيري، إذا طاردوط  وكاطت شعاراتهمْ واحده

 الموازينُ هُمْ 

 البلاغات همْ 

 المسافات هُمْ 

 مْ الطواويس هُ 

  .وَهُمُ الموت ف  ليلةٍ باردهْ 

  .هُمْ رماد بلادي، هُمُ السجن والقبر والشاهدهْ 

 الخرابُ هُمُ 

 !!! .الجذور النبيلة حين تثور، عيصدر عنهم بلاغٌ وراء بلاغْ 

 هكذا 

 أصبحوا 

 حاطةَ الأجنبّ ، 

 !!! .يضاجعهمْ ف  الدماغْ 
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 !!! من مُجيري إذا طاردوط  ، وكاطت شعاراتهمْ واحدة؟

 طحنُ صوتُ التراب الممّرغ بالدم والحزن حت  النُخاعْ 

 بركةٍ راكدهْ  ىلقبائلِ، طحن البحار التَصبُّ إلطحنُ وهجُ ا

 طحن من يقرأون الكتاب لهذي الشوارع والمدن الجاحدهْ 

 طحن جوع الجياعْ 

 طحن هذا الزمان اليُطلُّ عليكمْ، وطحنُ عراج القبائلِ، 

   .طحن الشُعاعْ 

-10-  

 مْ، أيها الطفل، إنَّ عماء الخليل عَماكْ نفلتَ 

 فلتنمْ، الطيور صباحاً تعودْ 

 ف  المساء كثيفٌ،  ىبلّل اللهُ قبركَ، إنَّ الند

 ، ىدخانُ الطوابين أشه

 !! .حتماً تراكْ  -وراعيةُ الماعز الأعمر المتراكض

كيييان طفيييلًا بريئييياً، يحيييبُّ الزراعييية فييي  التربييية البكييير، يكيييره رييييح 
 مومْ السَ 
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  .كان عيفاً وبستانَ لوزٍ وصوتَ غَضَبْ 

 كان باجسُ ف  زمن القحط، عدّاً بوجه السواف  

 كان طفلًا، 

  .يقُلّمُ عُنْقَ العدوّ، ليزرعَ ف  السفح حاكورةً من عنبْ 

 طحن طعشق هذا القمرْ 

 ، ...طحن طشتاقهُ الفجرَ والظهر والعصر والليلَ 

   .رْ مَنْ لم يحبَّ جبال الخليلِ، كَفَ 

 ، بيروت1974
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 بالأخضر كفنّاه 

 بالأحمر كفنّاه 

 بالأبيض كفنّاه 

 بالأعود كفنّاه 

 بالمثلُث والمستطيل 

  .بأعاطا الطويل

 شجر الأرز لذكراه  ىطزف المطر عل

 الأكتاف حملناه  ىوعل

 بكت المزن البيضاء لمرآه 

 ية تنتظر الأيام دمه ينزف والبدو 

 دمه ينزف، زغرد عربُ حمامْ 

 والبدوية تنتظر حبيباً 
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  .عيزور الشام

 بالأخضر كفنّاه 

 بالأبيض كفنّاه 

 7بالأعود كفنّاه 

 كان خليلياً من صيدون 

 حِمْصياً من حبرون 

  .بصرياً من عمّان

 وصعيدياً من بغداد 

 كان جليلياً من حوران

  .كان رباطياً من وهران  

 ف  العينين وتحت القلب دفنّاه  مطرٌ 

  .عشبٌ ف  الرمل وفوق القلب رخامْ 

 بالأخضر كفنّاه

                                                           

لأول مرّة ف  عتاد الصفا أمام مائة ألف مستمع، ف   1984غناها اللبناط  مارعيل خليفة عام * 
 .بيروت
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 بالأحمر كفنّاه  

 والبدوية تنتظر حبيباً عيزور الشام 

 كيف رحلت ولم تقرأ موتك 

 ف  المدن الفضية: 

 شعراءَ الورد الميتافيزيق  اطتحروا 

  .شعراءَ العشب اطتشروا ف  الأرض

 بالأخضر كفنّاه 

 بالأحمر كفنّاه 

 بالأبيض كفنّاه 

 بالأعود كفنّاه 

 البدويةُ زارتن  تحمل منشوراتٍ عرَّية: 

 قالوا ل : اخرس فخرعتْ 

 قالوا ل  : اططق فنطقتْ 

 قالوا ل : ثالثةً لم أعمعْ  
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  .إط  أتبع أحباب  حيث يكوطون

 لا الريحُ تحاعبنا، لا الرملُ الأصفرْ 

 لا الموج ينادينا  

 لنوم بأعيننا إن خفق ا

  .والورد احْمَرّْ 

 يا دمه النازف لا تصفر 

  ...يا دمه

  ...يا دمه

 لا  الريح تحاعبنا إن أخطأطا 

  .لا الساقيةُ الناعبةُ ولا النهرْ 

 بالأخضر كفنّاه 

 بالأحمر كفنّاه 

  .يتركنا ويودعنا ويقبّلنا بين العينين

 أين؟؟  ىإل   عيناكِ طيا أم  تأخذ
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 بين النار وبين النار يموت 

 بين الهمسة والحرف يموت 

 أثناء صياح الديك يموت 

  ...بعد طلوع الفجر يموت

  .لا تسأل: هذي بيروت

 بالأخضر كفنّاه 

 لن يفهمن  أحد غير الزيتون:  -

 شجر كضفائر  أم  يحمين  

 من مطر الأيام الصعبة  

 أخضرُ أخضرُ 

 مثل مياه خليج العقبة 

   .غل ف  الحمأ المسنونوجذوري تن

 كان شجاعاً صلباً كالزيتون 

 بالأخضر كفنّاه 
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 بالأحمر كفنّاه 

 بالأبيض كفنّاه 

 بالأعود كفنّاه 

 بالمثلّث والمستطيل 

  .بأعاطا الطويل

 ، بيروت1976
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  .أفتتح كلام  وأقول: الآن، الآن، الآن

 ن كلام  يصبح كالخنجر كالطعنة كالسكينْ الآ

 الآن ابتدأت كلمات  تتحول طحو البحر 

 وتلتقط حصاةً من شاطئهِ الحجريِّ وترميها 

  .ف  وجه المرتدّينْ 

 فاعلم أطك منذ كذبت، تعض النابَ 

  .وتبك  الكثبان

 واعلم أن الصدف الأحمر والصدف الأخضرَ 

 ف  الشطآن 

 جل ضحاياك لم يذرف دمعة حزنٍ من أ

  "صيدونْ "المرمية ف  
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 واعلم أن الزيتون 

 يكرهك، كذلك تكرهك شجيرات النبع 

 وأوراق الزعتر والليمون 

 وعتأتيك الأيامُ، عتأتيك الأيامُ 

  .عتأتيك الأيام

 أفتتح الآن كلام  وأقول: 

 ي ليس وهْجك غير اصطباري 

  .ولم يستجب ل  أحدْ  ...صرختُ 

 ليس وهجك غير توهّج 

 ي المسافاتِ هذ

   .ولم يستجب ل  أحد...حين صرختُ 

 الجليل  -كان عرسٌ بقاطا 

  .ارتعاش النساء اللوات  التحفن السواد

 ليس وهجك غير صهيل خيول العدا 
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 ف  البلادْ، 

 ن يُحنيّن كفّ  اكان عرس بقاطا، وك

 ولم يستجبْ ل  أحدْ  ...صرختُ 

 كان عرسٌ بقاطا الجليلْ 

  توعلّت منك النصيحةَ 

 لما تمددت بين الجماهير واللغة الغامضة 

 أكلوا شجري قبل هذا النهار 

 ولم يشبعوا من لغات الصباح  

 ليس بين  وبين عفائن صيدا خلافٌ 

  .فنحن جميعاً جراح الجراح

 إطَّهمْ جعلوا البحر مستودعاً للسلاح 

 يريدون أن يلحقوا خمر قاطا 

  .بتلك الضفاف

  .دا خلافليس  بين  وبين عفائن صي
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 ف  وريدهم جربٌ وشرايينهمْ 

  .دبّ فيها الجفاف

  .إطما غضبوا حين صارت لنا خضرةٌ وضفاف

 .طزرع الرمل ك  طتظلّل بالماء والخبز واللغة المقبلة

   .المقصلة -طزرع الرمل ك  لا تصير لنا الثورة  

  .فليكن جرحنا كالخوازيق للسادة المقبلين

  .عنةوالخطب الآفرس من رماد البلاغات  ىعل

 الطاولة  ىوليكن واضحاً إطهم أجبروك عل

  .أن تقول الذي لا تريد

 لا تكن ليّناً كالثريد 

 وليكن واضحاً أن قلبك ينزف دمعاً 

  .وأطت تمجّد عرش يزيد

 لا تكن ميتاً،جامداً، هامداً، قابلًا كالقديد 

 لا تكن خائفاً ثم غازل حجارتها المرمريةَ 
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  .وابها السرمدية والشجراتأعوار مريام، أب

  .إطهّمْ قتلوا والدي وأطا شاردٌ ف  حنايا اللغات

 عوف أفتح باب التطوعِّ للنهر والبحر والسهل 

  .والزيزفون

 الصنوبر والسرو والكرم، أفتح باب التطوعّ 

  .فيَرَسٍ من حريرْ  ىللنار، حت  يعود عل

 كان عرس بقاطا الجليل وفاطمةُ الآن تكتب ل  

 اد الرمال: لقد فاضوا اليوم باعم  من رم

  .الرمل لم يدفنوه ىوحُجْرُ المسجّ  عل

 كان عرس بقاطا الجليل وفاطمة الآن 

 تفتح باب التطوعِّ: 

  .حنّاؤها وخلاخيلها والعطور

  ىتكون طؤوم الضحوتقُسم أن لا 

 إطها تقسم الآنَ، يفرح الشجر السمهريُّ 
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 وفاطمة الآن قصَّتْ جدائلها 

 أن تكون  أقسمت

 طجمةً للصحاري وبوصلةَ التائهينْ 

 يا رياح الجنوب اعتمري: 

 عوف تنطلقُ العاصفة!!!!  ىمت

 أختتم الآن كلام  وأقول: 

 لستُ ممن ينادوطكَ الآن من خلف هذا الفراغْ  -

 هُزّها بيسارك لن تلق غير الخداع  

 النخاع:  ىإطهم ختلوك يريدون عظمك حت

 لكأس أو من مرةً يقع المتخمون من ا

 بعوضة ماءٍ كريهٍ وقد يقع الطيبون 

 إذا هز قُدَّامهمْ ماهرٌ بالعصا 

  ىسبون العصا جبلًا ممعناً ف  الأعيح

 ينامون حين يرون الجليل اعتفاقَ 
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 وحين يرون الجليل اعتفاقَ 

 وحص   ىتكون جبال الخليل مُد

 والنهور الت  صوتها عذّب الغائبين 

  .ىف  الأع ىأع

   .هُزهم، هُزهم هُزّهم،

 1976 (لبنان)قاطا، 
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 فيَلْيدفِنْ رأْعَهْ  ...مَنْ لم يعرفْ جفرا

 فليشنق طيَفْسَهْ  ...من لم يعشق جفرا

 ويموتْ  ...فليشرب كأس السُمِّ الهاري، يذوي، يهوي

  جفرا جاءت لزيارة بيروتْ 

 هل قتلوا جفرا عند الحاجز، هل صلبوها ف  تابوت؟؟!! 

 جفرا أخبرط  البلبلُ لما طيَقَّر حبَّاتِ الرمَّانْ 

 لمّا وَتْوتَ ف  أذط  القمرُ الحاط  ف  تشرينْ 

 هاجتْ تحت الماء طيورُ المرجانْ 

 ف  عاصفة الألوانْ  ىشجرٌ قمريٌّ ذهب ٌّ يتدل

 جفرا عنبُ قلادتها ياقوتْ 

 هل صلبوها ف  التابوت؟؟  قرب الحاجز، -لوا جفراهل قت
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 تتصاعدُ أُغنيت  عَبْر عُهوب زرقاءْ 

 8، كدتُ أقول: ىتتشابه أيام المنف

  .تتشابه غابات الذبح هنا وهناك

 تتصاعد أغنيت  خضراء وحمراءْ: 

 الأحياءْ  ىالأخضرُ يولد من دمع الشهداء عل

  ىالواحةُ تولد من طزف الجرح

 الصبح المبحوحْ  ىالصبح إذا شَهَقَتْ حبّاتُ طدمن الفجرُ 

 ترعلن  جفرا للموت، ومن أجلك يا جفرا 

  .تتصاعدُ أغنيت  الكُحليُّة

 منديلُكِ ف  جيب  تذكارْ 

 جفرا  ىلم أرفع صاريةً إلاّ قلتُ: فِد

 ترتفع القاماتُ من الأضرحة وكدتُ أقولْ: 

                                                           

في  أول اعيطواطة صيدرت ليه في  بياريس  1976غنّ  أحد مقاطعها اللبنياط  مارعييل خليفية عيام * 
المغنيي    -جفييرا   -وكييان أول ميين غنيّي  (فةوعييود ميين العاصيي)مييع قصييائد لمحمييود درويييش بعنييوان 

  .1975اللبناط  خالد الهبر ف  عام 
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 وت تج ءْ كلُّ مناديلكِ قبل الم  ...زَمَنٌ مُرٌّ، جفرا

 ف  بيروت، الموتُ صلاةٌ دائمةٌ والقتل جريدتيُهُمْ 

 والقتل شرابُ لياليهمْ  .قهوتهُمْ 

 القتلُ إذا جفَّ الكأسُ مُغنّيهمْ 

  .عَمَّوا باعمك يا بيروت ...وإذا ذبحوا

 عأعوذُ بعُمّال التبغ الجبلّ  المنظومْ 

 ليست بيروتْ  ...هل كاطت بيروتُ عروعاً، هل كاطت عادلةً 

 إنْ ه  إلاّ وجع التبغ المنظومْ  

 حبَّاتُ قلادته اطفرطَتْ ف  يوم مشؤومْ 

 براهيمْ إإنْ ه  إلاّ جسد 

أبنييياؤك ييييا جفيييرا يتعييياطون حنينييياً مسيييحوقاً فييي  فجيييرٍ  إنْ هييي  إلاَّ 
 ملغومْ 

 أعوارك مريامْ  نْ ه  إلاَّ إ

 عنبُ الشامْ  إن ه  إلاَّ 

 ا الأضدادْ ما كاطت بيروت وليستْ، لكنْ تتوافد فيه
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 خلفكِ رومٌ وأمامكِ رومْ!!! 

  .للأشجار العاشقة أُغنّ 

  .أغنّ للأرصفة الصلبة، للحب ّ 

 للسّيدة الحاملة الأعرار رموزاً ف  علّة تينْ 

تيييركض عبييير الجسييير الممنيييوع علينيييا، تحميييل أشيييواق المنفييييينْ 
  .عأغن 

 لرفاقٍ ل  ف  السجن الكحلّ ، أغن  

  لرفاق ل  ف  القبر، أغن 

 مرأةٍ بقناعٍ ف  باب الأعباط، أغن  لا

  .النبع الريفّ ، أغنّ  ىللولد الأطدلسّ  المقتول عل

 لعصافير الثلج تزُقزق ف  عَتبات الدورْ 

 للبنت المجدولة كالحورْ 

 لشرائطها البيضاءْ 

 للفتنة ف  عاصفة الرقص الوحشْ  

   .عأغنّ 
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 هل قتلوا جفرا؟؟ 

 يا أُمَّ الأطهارْ  ...ت الليلة جئنا لننام هنا عيّد

 يا خالة هذا المرج الفضْ  

 يا جدَّة قنديل الزيتونْ 

 هل قتلوا جفرا؟؟ 

  .الليلة جئناكِ طغنّ 

 أرصفة الشهداء المغمورين، طغُنّ   ىللشعر المكتوب عل

 للعمّال المطرودين، طغنّ  

  .عنُغنّ  ...ولجفرا

 وادي شُعَيبْ  لم تنزل وادي البادانِ، ولم تركضْ ف  ....جفرا

 وضفائرُ جفرا، قصّوها قرب الحاجز، كاطت حين تزور الماءْ 

 وتهتزّ زهور النرجس حول الأثداءْ  ...يعشقها الماءُ  

 جفرا، الوطن المسَبِْ  

 الزهرةُ والطلْقةُ والعاصفة الحمراءْ 
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 إنْ لم يعرفْ من لم يعرفْ غابة تيُفَّاحٍ  -جفرا 

 اءْ وقصائدُ للفقر  ...ورفيفُ حمامٍ 

 من لم يعشق جفرا  -جفرا 

 فليدفنْ هذا الرأس الأخضر ف  الرَمْضاءْ 

 أرخيتُ عهام ، قلتُ: يموتُ القاتل بالقهر المكبوتْ 
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 أحْسِدُ الواحةَ الدموَّيةَ هذا المساءْ 

 أحسدُ الأصدقاءْ 

 الإماءْ أحسدُ المتفرّجَ والطاولاتِ العتِاق 

 الأكفَّ الت  صفَّقتْ راعفة 

 القواريرَ أحسدُها 

 والخلاخيلَ ذاهبةً آيبةْ 

 أحسدُ العاصفة 

 ف  حنايا الفضاءْ 

 أحسدُ الخمر منسابةً وعراجينها ف  ارتخاءْ 

 وابنَ قيطونَ أحسدُهُ عاشقاً 

 طاف ف  زرعها 
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 : حقول الشعير، الأعال ،  "عَطيف"و 

 ينابيعها 

 الصَدَف َّ الذي لامَسَتْهُ أصابعُها  أحسد الخَشَب

  ى: عَرَباً وخياماً وطخلًا، هو "عيّدي خالدا"

 أحسد الأشقياءْ 

 ظعائنُها شقّت القنطرة   ...أحسد الجلبين 

 أحسدُ الشعراءَ الرواة الذينَ رأوها 

 هودج الكهرباءْ  ىعل

  "بِسْكِرَةْ "أحسد التمر ف  

 الجفافَ الذي جفَّ حزطاً عليها 

 عاكناً ف  الغديرْ  ىمض

 البروجْ  ىأحسدُ الملح يقصفُ أعل

 أحسد القيظ والزمهريرْ 

 أحسدُ الخيلَ: أعرافَها وحوافرها والسروجْ 
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 أحسدُ القهوةَ البيَرْبرَيَّةَ، تسكُبها ف  دم  

 طفلةٌ ذاتُ رِدْفٍ غنوجْ 

 أحسد الغابة المُمطرة 

 الضفائرَ أحسدُها ومروجَ السنابلِ 

 لْ وابنَ السبي

 ف  الحقولْ  ىالند ىرآها مع الفجر ترع

 الغراطيقَ أحسدها والبطاريقَ ثم الحمامْ 

 الوصيفاتِ أحسدهُنَّ إذا 

 ما رَمَيْنَ عليها السلامْ 

 هائماً  ىأحسدُ النجم حين غف

 فوق مِعْصَمِها ثمَّ طامْ 

 أحسدُ الكوكبين الذيْنِ أماطا الِلثامْ 

 أحسدُ الليل فوق زطُود الرخامْ 

 أحسدُ الزطبقَ الوثن َّ وعربَ القَطا 
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 ثمَّ عربَ العصافير، جيشَ اليمامْ 

 مرأةً من شعاعْ اأحسدُ 

 مرأةً من طبيذ الرَعاعْ اأحسد 

 أحسد القِدْرَ والنار والزطجبيلْ 

 رغم أطّ  طسيتُ الضلوعْ  -

   -مفرقِ الدربِ ف  جبلٍ ف  الخليلْ  ىعل

 أحسدُ العنب البربريَّ المُعَتَّقَ 

 شفتيها غمامْ  ىصار عل 

 أحسدُ المقعد الحجريّ وأهدابها الشارداتِ 

 ف  التِلاعْ  ىطد

 أحسدُ الفحم من حَطَبٍ وشِواء الغزالْ 

 أحسد النول والناعجاتْ 

 عليه الهلالْ  ىوالجبينَ الذي يتعال

 تلّةٍ ف  الفَلاة  ىوالمُغيراتِ صُبْحاً وعصراً عل
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 أحسدُ الدمعة النافرة 

 امرأةً من رذاذ السماءْ آهِ يا 

 آهِ يا شجرَ الغابةِ الماطرة 

 أحسد الرمل والدود ف  المقبرة 

 أحسدُ الشمع ف  كفّها ثم حِنّاءَها ف  اليدينْ 

 أحسد الخُرجَ يعلو صهيل الفَرَسْ 

 أحسد التوتَ ف  الصدرِ والفجرَ ف  الثغرِ 

 والموجَ ف  القِمَّتْينْ 

 عاعدينْ أحسدُ الجذع: زيتوطةٌ مرجحتْ 

 أحسدُ النبع مركزَ عشبِ القبيلة خلف الأفُقْ 

 أحسدُ الصُرَّةَ الحلزونَ وخلخالها الدمويَّ 

 وما بينَ بينْ 

 وله مفترقْ  ...أحسدُ الوِرْكَ من عنبٍ 

 أحسدُ الخَدَّ ف  صَحْنهِ 
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 عُلّقّتْ غمزةٌ من لُجَيْنْ 

 والألقْ  ... ىأحسدُ السِدْرةََ المنتُه

 ينَ الصَدودْ غابةَ الصابر 

 أحسد الرقْمتَينْ 

  .وأعاها الذي فاق كلَّ الحدودْ 

 واحةٌ للمطرْ 

 عَرَّجَتْ صَوْبها الفارعةْ 

 حيثُ كان دمٌ ينتظرْ 

 أحمرُ الشفتينِ بلون القمر 

 عندما كان يلعب ف  القفر بين الرعاة 

 كان يرقب غَدْر الرمال النقيّة هذا القمر      

 الرملِ  ىطوطٍ علكان يرعم تشكيلةً من خ

 الأفاع  دون أثيَرْ 

 وقيل: طثِارُ فتات القبيلة ف  المنحدرْ 
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 تسلل عاشقُها كالرذاذ الربيع ِّ بين المروجْ 

   ىكوْمةً من عقيق قلادتها ورأ  ىرأ

 ف  عيون السوادْ  اخطً 

 البدويَّ  ىيا ملفّعةَ الفجر إنّ الهو  -

  –الأرجوانْ  ىهو  

 هُ بنشيدْ كان مُتيَّفَقاً أن تبادِرَ 

 فلم تستطعْ واعتراها الذهولْ 

 الظلّ ف  الماء مثل العَذولْ  ىورأ

 ييَتَباطأَُ طرجسةً دامية 

 تتَناثر ف  الماء رائحةُ الشكِ والحسرة الآتية 

 فأطلق طلقته الواحدة  -

 وغزال الحقولْ  ى  جبين الندف

 غير أنَّ حديث الرواة يطولْ  -

 ظرْ لو رأيتمْ مع الفجر غامضةً تنت
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 لذي يجعل الفارس المنتظر ا ما

 لا يقاتل عن موعد قرب ذاك الحَجرْ 

 أذكروا رهبة القتل بين النخيلْ 

 طظروا أرجوان القتيلةِ لمّا يكنْ ا

 مثل أيِّ قتيلْ  

 العراجين خافتْ وثارت مدامعها قرب ماء السماءْ 

 عمعَ النبعُ فجراً مع العُشب قبل خروج الرعاة 

 لسهولْ من مغائرهمْ ف  ا

 صرخةً واحدة 

 لعاشقةٍ مُرّغتْ بالدماءْ 

 هدأتْ غضبةُ الريح ف  موقد النارِ 

 واطظفأتْ دفعةً واحدة 

 إطن  واثقٌ أنَّ حنّاءها ف  الربيعِ 

 ولمْ يلتفحْ بجهنّم بارودةٍ من حديدْ 
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 إطن  واثقٌ أطهُّ لملم الوحشة الواجفة 

 من جديدْ:   ىبعد عشرين عاماً، بك

 يفٌ أعايْ موجز وره -

 جمرةُ البدو أطتِ فمن أين جئتِ 

 تلوبين مختالةً ف  قميصْ 

 موجزٌ ورهيفٌ أعايْ 

 حفلةٌ ف  تلِمسانَ أطتِ 

 مُوشّحةٌ بأغاط  مساء الخميسْ 

 مُوجَزٌ ورهيفٌ أعايْ 

 قطعةٌ من عماءْ 

 أرجواطيةٌ عَلقتْ ليلة المجزرةْ 

 الثلج ف  )جَرْجَرَةْ(  ىبجناحٍ عل

 أعايْ  موجزٌ ورهيفٌ 

 طقطةٌ من بياض مسايْ 
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 العاصمةْ  ىطخلةٌ ف  أعال  الجبال تطلُّ عل

 غابةٍ   ىأو كأطّكِ جئتِ إل

 ، "القُل  "و  "جيجلَ "بين 

 عند مسيل المياهْ 

 ربمّا غيمةٌ من رذاذ السَهر 

 تتسلقُ كرماً، فهل غاب عنك الدليلْ 

 البحر أو بعده بقليلْ  ىقبل ذاك الوصول إل

 جئتِ من البحر دون مُواربةٍ  أو كأطّكِ 

 من صخور الجُزُرْ 

 الغارِ  ىلَفَظتْكِ الرياحُ، ركضتِ إل

 كاطت ضفائركِ السودُ ملْساءَ مثل ليال  السَمَرْ 

 وأطا غارقٌ ف  دم الأرجوانْ 

 قالت النرجسه:  

 أيُشْبِهُن  أحدٌ ف  صفاء الدموعْ 
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 أيُشْبِهُن  أحدٌ ف  الكتابةِ أو ف  الحنينْ 

 مثل رمّاطةٍ طازجةْ  ىشْبِهُن  أحدٌ ف  الندأيُ 

 ف  دماء الوريدْ  

 أيُشْبِهُن  شعراءُ التماثيلِ 

 أشعارهُمْ من قديدْ 

 وابنُ قيطونَ غازلَها من بعيدْ 

 ظلَّ ف  السرّ يهُدي إليها الورودْ 

 وبعضَ الرعائلِ تتُرك مجهولةً ف  الصقيع 

 باب خيمتها عبرْ عاع  البريدْ  ىعل

 ملُ ملفوفةً بيَوَتَدْ  وتهُ

 إطن  واثقٌ أطها لا تفكُّ الخطوطْ 

 ربمّا قيل إط  أغارُ وف  القلب منّ  حَسَدْ 

 أيُشْبِهُن  أحدٌ: كنتُ غازلتُها ف  الطريقْ 

 وطَدَهتُ عموم البَلدْ 
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 إل  عاحةٍ وشَلَفْتُ مناديلَها 

 وهُمُ ينظرونْ 

 النقوشُ الت  حُفرِتْ ف  )الطَسَيل ( رأتن  

 رأتن  جموعُ الرعاة 

 أمَصْمِصُها قطعةً قطعةً ورأتن  الشياهْ 

 ىعاعديها ارتم ىوطار الحمام عل

 خضراراً وما قال: آه ازرقةً و 

 هواي الذي ف  الضلوع هواهزاجلًا كان هذا الحمامْ و  -

 إذَنْ يا ابنَ قيَيْطون هات قصيدتك النائمةْ 

 منبرٍ قبل بدء الصلاة  ىتعال إل

 بينكَ جمعٌ من الشعراء الكرامْ ليحكم بين  و 

 ورهْطُ رواة وإن لم تثق فالقُضاة 

 القتيلةُ زيتوطةٌ 

 أم رماحُ المقابر قد غُرعتْ ف  السؤالْ 
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 البحر  ىالقتيلةُ رملٌ عل

 أم ذهبُ الأضرحة  

 النائحةْ  ىمع غير صدليس طس

 أو كأط  رأيتكِ من قبل يا رغبةً جامحةْ 

 ربمّا ف  عفوح الجبالْ 

 ا واثق أنَّ هذا الرذاذ له صلةٌ بالرمالْ وأط

  ىين يديّ اختفبغير أنّ الدليل الذي كان 

 مثل برقٍ وظل  السؤال 

 فيَلْنيَقُلْ: عاشقةْ  -

 ف  ليال  الصَبيبْ 

 غَوَتْ ف  اللهيبْ  ..ولنقلْ: عندليبْ ولنقل حين أغوَتْ 

 ولنقلْ : عاحرة 

 ولنقل عُحرتْ خلف أحجار وادي الرمالْ 

 إطها امرأةٌ حاذقة  -ضاً فيَرْ  -قل ولن
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 زحُلقتْ رجِْلهُ ف  الغرامْ  -صُدفةً  -ولنقل : 

 ولنقل إطهّا طجمةٌ ف  السما واضحة 

 إطن  عاشقٌ جرَّب الذبح والمذبحةْ  -

 مُهرةٌ جامحة   -ولنقل  -

 عئمتْ بيَرْد فرشتها 

 وتسلّل ينبوعها دافئاً ف  الظلامْ 

 وردةٌ عطشتْ  -ولنقل 

 وخافْ  ...ا النخيلُ فرواه

 إطهّا ترُبةٌ شققتها ليال  الجفافْ  -ولنقُلْ 

 غجرٌ لملموا طارهَمْ  -ولنقل 

 حول تلك الضفافْ 

 وطَسَوا جمرةً عُلّقَتْ ف  ذوائبها البائنة 

 إطهّا امرأةٌ خائنة  -مثلًا  -ولنقل 

 طارحَتْن  الغرامْ 
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 عندما كان عاشقها ف  الصلاةْ 

 يدُبّجُ بعض رعائلهِ ف  الخفاءْ وابنُ قيطونَ كان 

 ما الذي يزعجُ الشعراءْ 

 ما الذي يزعجُ بعضَ الرواةْ 

  .إذا كاطت امرأةً خائنة

 قد يضيعُ كلامُ الرواةِ عُدي 

 بعد تدجينهِ ف  المقرر ف  الجامعات  

 أو إعادة إطتاجهِ باختصارْ 

 ف  اللِجان الت  طقّحتْ كُتُبَ المدرعة 

 دمٍ ، إطمّا طرجسةْ ربمّا لم تكنْ من 

 عافْرتْ حول مِرْآتهِا  

 وأراهِنُ ما عشقتْ أحداً 

 إطمّا عشقتْ ذاتَها 

 قرب واحاتِ )أولاد جلّالَ( ف  الفَلَواتْ 
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 فليكُن 

 فَليَكُنْ 

 إطن  أحسد الغابة الماطرة 

 أحسدُ النسر ف  جَرْجَرَة 

 أحسد التمر ف  بسكِرَةْ 

   .لمقبرةأحسد الرمل والدود والعُشبَ ف  ا

  1986قسنطينة، الجزائر، 
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 جَهِّزْ جوادك للرع  ف  مرج ذاكرة الغيمِ  -

  .حيثُ يقيمون أطدلساً ف  الكلامْ 

 أحاولُ أن أمسكَ البحر من خَصْرهِ القرمزيِّ  -

 أراهُ كذلكَ 

 لكنِّهُ يشته  أن يكون ربيعاً، 

 لك  يعُجبَ الآخرينْ 

  .دُكَ يا وطن  والرعائلُ لا تصلُ العاشقينْ بط ءٌ بري

 وكاطت تحومُ النوارسُ 

 تملؤط  غبطةً والنجومْ 

 مسافرةٌ قرب شمس الأصيلْ 

 التلّة القرمزيةِ  ىأحاولُ يا فيَرَعاً حجرياًّ عل

 كالبحر، مريمُ إفريقيا ف  الفضاءِ، 



144 
 

 تُّمدُّ ذراعاً لوهرانَ، ثمَّ 

 قيُبيَيْلَ الرحيلْ وراءك يختبئون لك  لا ييَرَوْكِ 

  .ومريمُ إفريقيا لم تطابقْ بهاءَ الأصول

 كذلك قيل: اطظروا الماء، 

 قيل كذلك: طِدٌّ لروما، أما زلت يا مُهرْةً 

  .تركضين، يتُابعُ جرْيَكِ هذا المدارْ 

  .أحاولُ 

 شجراً  ىكان المد

 البحرِ  عِشْرقُ  ىوشجيرات عَوْعَجِ هذا المد

 مرج ذاكرة الغيمِ  جَهِّزْ جوادكَ للرع  ف 

  .حيث يقيمون أطدلساً ف  الكلام

 ألنوارسُ تزعقُ مثل رضيعٍ 

  .عَيُعلنُ رغبته ف  حليب الصباح

 تقُاعِمُنا زاد رحلتنا بالصراخِ ولم تستطعْ 
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 ألدخانُ يقيمُ جبالًا من الحلمِ يرحل غرباً  

 فيطرده البحرُ، 

  .عطرُ الطوابين بين شقوق السؤال

 البحر لكَّنُه  أحاول أن أرعم

 كنساء الينابيع يبدو صديقاً 

  .ويهربُ من بين كَفَ َّ مثل حقول القطارْ 

 وأركضُ: أطظرْ حِجاجاً من الصخرِ 

 يأوي الحمام إليهِ 

 من البحر والتينة المقدعيَّة: 

 بلّور عيقاطها يصل المتوعّطَ، 

 فأعصابُ جدّي الشُروشأما 

 ويهربُ منّ  الكلامْ 

 بتينةِ قلب   إذا ما اصطدمتُ 

  .عليها السلامْ 
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 الحجارةُ شاهدةً  ىهنالكَ أيضا عتبق

 أطهّا أصبحتْ مطعماً للبلاغةِ: 

 الأبيض المتوعّطِ دون طساءٍ  ىعل ىمقه

  .ودون عماءٍ ودون ارتجافٍ ودون طراجيلَ أوْ زطَْجَبيلْ 

 عنخترعُ البحر ثمَّ طيَرُشُّ البهار عليهِ  -

 غوطتها،  وطجلبُ من جبل الشام أقمار

 ومن القدسِ صخرتها، 

 من ضلوعك بيروت رَوْشتك القرمزيَّةِ 

 الفحم  ىثمَّ طشوي عل

 فوق التلال المحيطةِ 

 قيَلْبَكَ يا بحرُ 

  .أحجاركَ المرمريةّ، طنشُرها فوق حبل النهارْ 

 وداعاً طقول لعكَّا ويضطربُ القلبُ  -

 ف  قلعة البحرِ 
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 ق الفَنارْ دون طقوشٍ ولا دولةٍ والنوارسُ فو 

 قراصنة البيَرِّ  ىألفنارُ الذي صار مأو 

 ف  غُرَفٍ، شَلَّ هذا الهواء 

 تباريحَها وأعاها ولم يبق غير السجونْ 

 بط ءٌ 

  .بريدُكَ يا وطن  والرعائلُ لا تصل العاشقينْ 

 جَهِّزْ جوادَك للرَع  ف  مرج ذاكرة الغيمِ 

  .حيثُ يقيمون أطدلساً ف  الكلامْ 

 نتُ أربعةً: كان وجه أب  أحاولُ: راه -

 ف  مقالع مرمر قيَرْيتنا، تَعِباً 

 مواويلَ ذاك المغنّ  العراق ِّ  ىحين غنّ 

  "بوعزيزْ "قيل اعمُهُ 

 وقال لنا أحد الأصدقاءْ: 

 إذا لم يكُنْ بادئاً، اعمهُ هكذا 
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 رعم الحاء فوق الترابْ 

 عأجْدعَُ أطف  وأرم  به للنوارسِ 

 لهذا المغن   أقسم آخَرُ أنْ لا وجود

 وحين اعتشرطا مناديلَ عرَّافةِ البحرِ 

 جادَلْتُها وربحتُ الرهانْ 

 حنين   ىأُغيظَ الأحبّة، صحتُ بأعل ىوحت

  .حناطيك يا حارةً ف  الخليلْ 

 تلّةٍ، عرقوا قلبَهُ،  ى)يقَينٌ( عل

 البحر  ىجبلٌ قرب قريتنا ويطلُّ عل

 والبحرُ مَيْتٌ يفاصل زلزاله الأبديَّ 

  .حجارهُ مَرْمرٌ واعألوا البرلمان البعيدْ وأ

 عألوا الشاحناتِ الت  حَمَلَتْهُ، اعألوا ا

 عنه تلك القصور الت  عَرَقَتْ من مقالعِهِ 

 واعألوا عنه أحفاد جالوت 
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 ف  هواء الشوارع  يرتفعون به

 يسقط كالطير فوق رؤوس الجنودْ 

 أرُشقوهمْ، يخافون، 

  .لسَهَرْ هذا صباح الصهيل وهذا مساء ا

 أحاولُ أن أوقظ البحر من موته السرمديّ 

 أقول له ف  المساءِ: 

 دم البحر أزهر وردَ الشقائقِ من طجمة الحقلِ، 

 كنعانُ يخرجُ فجراً 

  .كنرجسة ف  حَجَرْ 

 أحاولُ: دارٌ وحاكورةٌ وعماءْ 

 وعمعتُ الجنود يقولونَ: 

 أينَ الذي قُدَّ من جَبَلٍ 

 ضتُ وكاطوا واعتعذتُ بزيتوطةٍ ورك

 ورائ ، 
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 خنازيرُ برَّيةٌ 

  .ثمَّ، ها أطت تولد مثل النَبَأْ 

 وكنعانُ طخلٌ وحورٌ وعَنْطٌ إذنْ 

 عوف طلمحُ بحراً يهاجمُ رملًا 

  .وطلمح موجاً يذيبُ ملوحة هذا الخَطأَ

 أحاولُ أنْ أتتبعَ مَوَّالَ أجدادطا الطيبينْ 

  .كم حاول البحر تسجيل جرأته فوق رمل الكَلأو 

 أحاول أن أمسح الحزن عن وجنةٍ 

  .قد علاها الصَدَأْ 

 تَوقَّفَ حزنُ المواويل والرقصِ 

 عاحة الليلِ  ىظلَّ يغنّ  عل

 مَهَلٍ ف  الشعابْ  ىوَيغُن  عل ىمنذ ثلاثين، كان فت

 وعاد إلينا عليلُ الجراحِ كسيرَ الجناحِ 

 يغازل ورد الصباح ويغرف من ماء هذي البطاح 
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 اره ف  السهول البَراح ويشعلُ رمّاطة ويغرس أشع

 ف  المتاح من الوقتِ، قال المغن : تكسّر وهْجُ علاح  

 قفزتُ عن الحائط المستقيمِ 

 فيَفَرَّ الجنود وصاحوا 

  .ولكنَّهمْ قد أرادوا عماع صياح 

 أفقتُ من النوم حيث وجدتُ المسافة صارتْ 

 دمَاً وفراقاً، أفِقْ وأفقتُ وهيأتُ روح  

 ج الرمال وعَسْفِ الرياحِ لهو 

  .وأغرقتُ أشجار زينتنا بالرذاذ الذي ف  حواش  المتونْ 

 هل أعتطيع مُساكنة الحُلمِ ف  الدارِ،  -أحاول

 ثمّ رأيتُ القرطفل ف  عوعج الدارِ، 

 منذ ثلاثين عاماً يحاصرط  الحلمُ دارٌ وحاكورةٌ، 

 وضجيجٌ، عَتابا تعُاتبن  الدارُ، 

  ىأيا من جنَ والميجنا عأصيح: 
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 ثمَّ ظريفٌ تَمُرُّ بقامتها السرمدية، 

 الماءِ  ىحيثُ ضفائرها كاطسكاب الشعاعِ عل

 عاصفةٌ ف  الصباحِ، صباح كروم اليقينْ 

 .بط ءٌ برَيدُك يا وطن  والرعائلُ لا تصل العاشقينْ 

 جَهِّزْ جوادك للرع  ف  مرج ذاكرة الغيم  -

  .حيثُ يقُيمونَ أطدلساً ف  الكلامْ 

 علامٌ، عليمُ، علامٌ، عليمْ  -

 أرقُّ من القمح قبل هبوب رياح السَمومْ 

 أرقُّ من المجلس البلديِّ 

 إذا كان مُنْتَخبا من عموم البَلدْ 

 أرقُّ من الورد والحور بعد عكون النسيمْ 

 أرقُّ من النسوة الحاملات جرار الغيومْ 

 أرقُّ من النوم تحت امتداداتكَ الهمجيَّةِ 

 حر منذ قديم الزمانْ يا ب
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 أرقُّ من النبع ف  الصيف عند الهجيرْ 

 أرقُّ من الكرز البربريِّ، 

 عوالفِ مريم ف  تلِْمِسانْ 

 علامٌ عليمٌ علامٌ عليمْ 

 لكِ الموج والصَدَف الساحل ُّ 

 صخرة الكهرمانْ  ىعل

 أقول لها: شَعلقين  قليلًا 

 عأمسكُ بالموج: مَرْجاطهُُ عوف يخضرُّ 

 بنات المدارس ف  المهرجانْ مثل 

 وكنتُ أُطاردُ غزلان عفحٍ 

 البحر ف  غَسَق البحر بعد الحقولْ  ىيطلْ عل

 وبحركَ يا ملح، 

 ملحكَ يا بحر طبضٌ يقولْ:

 زرعتُ عظام  وقلب  بقاع صنوبرةٍ 
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 ف  الخليلْ 

 علامٌ عليمٌ علامٌ عليمْ 

 عليمٌ علامٌ عليمٌ علامْ 

 رْ الراء كاطت مَطَ  ىعلاماً إل

  .الفعل قبل الكلامْ  ىعلاماً إل

  .ف  عياج القُرطفل باض الحمامْ 

 العالمينَ،  ىوكنعانُ ف  جبلٍ عّيدٍ عيطلُّ قريبا عل

  .ويكثر عَنْهُ الكلامْ 

 عليمٌ علامٌ عليمٌ علامٌ 

 طفلةٍ وردةٍ من عنبْ  ىعلاماً إل

 وطفلٍ من الشبق المدرعّ  من النارِ 

 ف  غابةٍ للحَبَبْ 

 حيط حاكورةٍ  ىعل ىالطفل أن ييَتَمطّ  ىعل وكان

 ف  الصباح المبكّرِ 
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 ف  جبال الحنينْ  ىقبل الند

 كنرجسة الماء ثوبُ العروسِ 

 موعد الباصِ  ىعلاماً إل

  .مَقْعدٍ من خَشَبْ  ىثمّ علاماً إل

 كان ذلك قبل ثلاثين ف  ليلة البرتقالِ 

 تضاه  الفراشاتِ 

 زعرورةٍ  كاطتْ جدائلها تتشعلقُ ف  جذع

 ثمَّ إطّ  عمعتُ صُراخاً 

 خليطاً من القهقهات وهمس اليمامْ 

 وَرَفّة تيَنَّورةِ مزَّعَتْها الرياحُ 

 وتيَرْغَلَتِ النجمةُ الجبليةُ قالت: 

 أمامك طهرٌ وخلفك بحرٌ ومجزرةٌ 

 وعَدَوْتُ وراء طجوم الجبال وأوقعتُها 

 ف  تجاويفِ جُرفٍ وعاد الصهيلْ 
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 تساقط غيمٌ علينا يؤجّجُ رغبته و 

 احتضنتُ الرذاذ وغطيتهُ ببكاءٍ جريحْ 

 أحاول ف  ليلة البرتقالِ 

 اعتصرتُ شربتُ ارتويتُ 

 كما احمرَّ خدَّانِ ف  الجُرفِ 

 القشِ  ىطمنا عل

 أيقَظنَا مطر الصيفِ 

 جَرْجرتُ روح  

 وفرَّتْ يمامةُ ليل الكرومِ 

 ادّعت أطهّا جَرّحتْ خدّها ليلةَ البرتقالِ 

 طهدها  فَدَغَتْ تلّةٍ  ىوأنَّ السحال  عل

  ، بقيتُ أراشقها بالحجارةِ ثمَّ تراشقن  الجبل

 فأراشقها وه  ترشقن  دفقةَ موجزةْ 

 وكاطت عماءٌ تراقبنا ف  السماءِ 
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  .وبعضُ الطيور ومشمشةٌ تكتب الحادثةْ 

 وبعد ثلاثين شِفْتُكِ ف  التيَلْفَزَةْ 

 صرختُ: أعدْ ليلة البرتقالِ 

 الدربِ  ىعَتَحْتَشدُ الكائناتُ عل

 ف  مفرق الغائبينْ 

  .بط ءٌ بريدُك يا وطن  والرعائل لا تصل العاشقينْ 

 جَهِّزْ جوادك للرع  ف  مرج ذاكرة الغيم  -

  .حيثُ يقُيمونَ أطدلساً ف  الكلام

 أُوزعُّ أعئلت  ف  الصفوفِ  -

 ويقَرصن  النحلُ 

  كل خليّة طحلٍ تيُقَيِّمُ لجْنَتها

 الطرقاتِ  ىلا غبارَ عل

  .وزيتوطة الوعد ف  مدخل الأعئلةْ 

 وأرع  تقاليد للوردِ 
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 مَساماتِ كنعان ثمَّ أوزعُّ جِسم    أحص

 وأشرحُ صدري وأقتاتُ من تعب الليلِ 

 أفرُكُ عينَّ  بالبَصَل النرجس ِّ 

 وأفْصِدُ هذا الدم الفاعد اللولب ِّ 

 لقطعان هذي الغيوم بيوتاً   وأبن

 الهيش ف  الغَوْرِ  ىجاجيّةً ثمّ أطيُثرُ ملحاً علز 

 زوّادت  من جراحٍ مُعَلّبةٍ 

 ثمَّ يثأر جالوتُ، 

  .لا صَخْرَ دون رمُاةٍ ولا ضوء دون قناديلها المُشْعَلّهْ 

 الحداثةُ هذي العظام الت  كسَّروها فصارت 

   .قساوتهُا مضرْبَ الأمثلهْ 

  ىلا تيَقُل كلما أثخنْتُه الجراح اطته

 إنَّ جالوت مِدْماكُ هذي الحداثةِ  

  .ف  الحَيْط والسلسلة



159 
 

 وأذكر ديراَ عتيقاً: حجارتهُُ من صلاةٍ 

 عَنَجْبلُ طين العتاقة بالماءِ 

 ثمّ طبيذ السقائفِ 

 يُصبح رمُْحاً وطغرزه ف  عيونٍ تنامُ  

  .طجمةٍ قاتلة ىعل

 ولا بدَُّ أيضاً من النار 

  كان العماليقُ يبنون بالطينِ 

 بالقَصَلِ الجبل َّ قلاعاً من الصمتِ يحموطها 

 بالعُيونْ 

 وبالَحذَر الذهب ِّ 

  .وشوق الصدور الدفينْ 

  .بط ءٌ بريدك يا وطن  والرعائل لا تصل العاشقينْ 

  .جَهِّزّ جوادك للرع  ف  مرج ذاكرة الغيم

  .حيثُ يقيمون أطدلساً ق  الكلامْ 
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 : ىتوهَّج كنعانُ بين القر  -

 الورِد  ىف  الخليل: الفراشُ عل غوطةٌ 

 والورد فيها فصائل مثل الجيوشْ 

 طهرها وينابيعها  ىأحاولُ أتثلَّج حين أر 

  .بارداتٍ كغُربتنا الباردة

 غصن ليموطةٍ  ىغوطةٌ ف  الخليل: يمامٌ عل

  .وحمام وجوزٌ ولوزٌ وحورٌ وصفصافةٌ فارعهْ 

 حيث تكون الينابيعُ والشعبُ ثمَّ  -

 بيرُ السباعِ ورقْصُ  -اراتُ تكون الحض

 الفراشات فوق المُلاءات ف  الحقلِ 

  .هذي قوافِلُهُمْ تجمعُ القشَّ تحت القدورْ 

 ولا تسألِ الشَبَرات اللوات  

 طعُلقُهنَّ غداً بجدائلِ تلميذةٍ 

 كصفوفٍ تج ءُ العصافير 
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 أو مثل تشكيلة الحَرَس الوطن ِّ 

 مْ عاحةٍ عقطتْ فجأةّ قرب طبعٍ قدي ىعل

 وكاطت قوافلنا ف  القديم تَمُرُّ مُحمّلةَ بالبهارِ 

 من الهند والأرجوان الطبيع ِّ 

 عبر عواحل كنعان 

 ثم النبيذ العتيق من كريت: 

 أديرةٌ، 

 أتذكر أنَّ الشرايين فيَزَّتْ 

 وقال المذيعُ تكون الجزيرة ف  الشرقِ 

 ثمَّ هُرعنا طزاحم أطفالنا ف  النوافِذ: 

  .يت أو عسقلانْ فِعلًا ه  كر 

 رأس تلٍ وغامتْ عماءْ  ىالإيل يقع  عل يأر 

 رأيت اختلاط الخطوط، 

 اشتباك السماء مع الأرض 
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  .ثمَّ تمنّيت لو تهبط الطائرة

 غوطةٌ ف  الخليل: 

 الأرض زرقاء  ىالسماءُ عل

 الورد فيها فصائل مثل النوارس 

 مثل قبائل كنعانَ 

 قلعتُها كقلاعِ شكسبير مرعبةٌ 

 هها حصار القديم يشابِ وال

  .الحصار فجاءَ الحصار الجديدْ  ىجئت أطس

 شعوبٌ تُخَلِّدُ قاتلها ف  الصباحِ 

 أبو يوعفَ يعقوبَ حاصرها  -وإلاّ لماذا

 فأقامتْ له طُصُباً فارعاً يصل الأخضر 

 .تلّةٍ عاليةْ  ىالعنب َّ مع الأزرق النبويّ عل

 السطحِ  ى، والرماةُ عليتَوهّجَ كنعانُ بين القر  

 قد جفّفوا الطينَ والماء والقشَّ 
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  .طوباً فلا ينكسرْ 
 جَهِّزْ جوادك للرع  ف  مرج ذاكرة الغيم  -

  .حيث يقيمون أطدلساً ف  الكلام
 تراط  بعيداً، أطا حاضر غائبٌ  -

 غائبٌ حاضرٌ، 
  .ثمَّ أقربُ من عرعة ا لبرق حين يحوم الخطَر

 وأقربُ من صيْحةٍ للسهولِ 

 من رفَّةٍ للشجر وأقرب 

 وأقربُ من خفقة النرجسة 

 وأقربُ من شجرٍ التوت ف  المدرعةْ 

 النارِ  ىوأطتِ تَصبيُيّنَ زيتاً عل

 أطتِ تسدّين بوّابةَ السرِّ بالعَجَلات القديمةِ 

 أطتِ الزجاجُ المُورَّدُ 

 ف  ليلة كالقَدَرْ 

 تَوهّجَ كنعانُ بين حقول الشعيْر 
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 وخوفاً وخبزاً وشاياً تَوهّجَ كنعانُ ورْداً 

 تلْةٍ قرب برقوقةِ المُنحدرْ  ىعل

 أطجماً من غرامْ  ىعليك برشق المد -

 يَجيئُكِ كنعانُ ملتحياً بالثلوجِ 

 كتفيهِ   ىيطيُر اليمامُ عل

 فيَرَسٍ أشهب الرُمْحِ ف  ليلة الاجتياح  ىعل

 وجُبَّتُه من حريرْ  ...وَعُبْحَتُهُ صَدَفٌ تلحم ُّ 

 نُ يجيئُكَ كنعا

 كشرتهُُ من زجاجٍ وعيناه غاضبتانِ 

 وعروالهُُ عَتُبُ وابتسامتهُ من قتامْ 

 وقلاع الغمامْ  ىيجيئُك كنعان فابتهج  يا بلاد الند -

  .عليكِ السلامُ، عليكِ السلامُ، عليكِ السلامْ 

 جَهِّزْ جوادكَ للرع  ف  مَرْجِ ذاكرة الغيمِ 

 .حيث يقيمون أطدلساً ف  الكلامْ 

 1988-تلمسان -ائر الجز   
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 شجرٌ من غرامْ 

 أطزوي 

 أتوحَّدُ 

 مفاجأة الأصدقاء  ىأخش

  .وضجيج الترامْ 

 فَعلُنْ، فاعلنْ وفَعولنْ وَفالْ 

 الغصونْ  ىجذرها واحدٌ ف  الخليل وقرطاج حت

 موحدةٌ عندما تطرح المشكلة 

 هكذا أبدأ المرحلة 

 بحثُ من مراكب كنعانَ ف  المتوعط ت

 عن مرفأٍ ف   التخومْ 

 شجرٌ ف  الوعودْ 
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 شجرٌ ف  الكلامْ 

 حين ردّوا السلامْ 

 أطلقوا طارهم ف  جفون القصيدْ 

  .صار قلب  ركُاماً وراء الركامْ 

 كوْمةً من حديدْ 

  *بوعَعيدْ(: ...عيِّدي )

 يا إله  وقلبك فوق الصخور العتيقةِ 

 مرتجفاً كالغمامْ 

 عودْ كدتُ أصرخ: هذي الر 

 عتفاجئهمْ دون كل الأطامْ 

 السفحِ  ىوعل

 حيث المقاه  رياضْ 

 داكناً منزل  

 كان رغم البياض 
                                                           

*
 .عيدي بورععيد: جبل عالٍ ف  توطس يطلّ عل  البحر 
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 السفحِ مثل الخيولْ  ىوعل

  .كنتِ مجنوطةً والرفيقاتُ حولكِ مثل الحَرَسْ 

 وف  الُأذنِ قِرطٌ جميلْ 

 قرطاجُ: وجهك عمح لذيذْ  -آهِ 

 حورةٌ ضامرٌ وعراقيبُها كالفَرَسْ 

  ىخَسُها غارقٌ هادئ ف  المدوعر 

 وعمرتهُا ربمّا من طبيذْ 

 فخذها زبدةٌ ويداي الرغيفْ 

 ومائ  

  ىيبُلّلها بالند

 العيونُ مسائيةٌ كالغجرْ 

 تقدحان مطرْ 

 شجرٌ من شَرَرْ 

 وحشةٌ ف  ضجيج الصهيلْ 
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 قال هاط  لبعلِ الذؤابات ف  الفجرِ 

 هل غربت  قد تطول 

 بولْ يبدأ الصقر قرع الط ىمت

 رشف الكأس ثمَّ ارتجفْ 

 حاصرته طيور الذهولْ 

 فجأةً فجأةً أومضت ف  الخليلْ 

 أومضتْ ف  الخليلْ 

 صار قلب  رخامْ 

 كوْمةً من ضجرْ 

 صار قلب  حجرْ 

 أومض القلبُ ثاطيةً ف  الخليلْ 

  .صار كفّ  حَجَرْ 

 شجرٌ من طيوفْ 

 مذابح أهل   ىكدتُ أطس
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 صخرةٍ  ىعل

 واطكسار الوَتيَرْ وَتَشَتُتَنا 

  .ورطين السيوف

 شجرٌ من غرامْ 

 وهْجكِ البربريّ العنيفْ 

 غابةٌ من حمامْ 

 غابةٌ من مطرْ 

 وَمَساكِ يخيفْ 

  .أومضتْ، أومضتْ ف  الخليلْ 

  .كان قلب  حَجَرْ 

  .صار كفّ  حجرْ 

 إذبحوا الخوف فينا 

 يُشَرّشُ 

 يثور الذليلْ  ىحت
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  واركلوا جثة الخوف ف  حُفرةٍ 

 وَبلا أثَرٍ أو دليلْ 

 خَرَسٌ وارفٌ كالنخيلْ 

 من خليج المحيطْ 

 لمُحيطِ الخليجْ 

 بكاءٌ يزلزل أركان هذي البيوتْ 
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 الوحوشُ تغازلن  ف  بهاء السطوحْ 

 الرذاذُ الشفيفُ يعُاتبن  ف  مَسارب غابتك الموحشة 

 يدُ القديم الذي كنتُ دَطْدَطيْتُهُ ف  الصباح النش

 عندما مرَّت الفتنةُ الطافحة 

 لم أجد أثراً لملامح قرب باب الحديدْ 

 الطيور الت  التقطتْ ف  الهجير بذور الأقاحْ 

 شمالَ الجنوبْ  -غَرَّبت باتجاه الجنوب الذي كان يوماً 

 ما الذي عوف أمنح للوردة الجائعة؟!! 

 أعط  لطفلة هذا الشهيدْ؟!!  ما الذي عوف

 طاشفٌ غَضَب  

 جارحٌ عَتَب  
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 طاحلٌ قَصَب  

 وَفعولنْ عأحشرُهُا  ..مازجٌ خَبَب : فاعلنْ فَعِلُنْ 

  .ف  المحيط الذي طوَّقَ الدائرة

 *ثمَّ لو شئتُ أن أتَبعَ الخيطَ والخطَّ ف  رحلةِ القافلة 

 شعراءْ لوجدتُ الخليل ييَعُضُّ طواجذهُ طدماً أيهّا ال 

 تعالوا معاً طكسرُ الدائرة 

 تعالوا طحطّمهاشقْفةً، شقْفةً ثمّ طرم  بها 

 ف  حقول العنبْ 

 صهْوة الخيل ف  الليل قرب جرار النبيذْ  ىالقصيدةُ رقصٌ عل

 القصيدةُ بوْحٌ أطيقٌ لرُمّاطها الناضج الوجنتينْ 

 القصيدة وحشيةُ القطةّ الغامضة 

 تتعربشُ ف  ذيل فستاطها 

 تخرمشُ عور المناديل ف  مَرْمرِ الساعدينْ و 

                                                           
*
وهيييي  المييييرّة الوحيييييدة التيييي  شييييارك  1993ألقيييييت بمهرجييييان جييييرش الشييييعري، الأردن، صيييييف  

 .فيهاالشاعر ف  هذا المهرجان
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 بهجة الاحتفالْ  ىالقصيدةُ أرملةٌ فارقتْ بيَعْلها ف  ذُر 

 القصيدةُ هذا الفراق الذي ف  دموع المطار 

 أو لقاءُ صديق عتيقْ 

 فجأةً ف  مقاه  القِطارْ 

 القصيدة تفّاحتان تنامان ف  خجلٍ ف  ثنايا القميصْ 

 العيون من الغور مثل العروسْ  القصيدةُ )قُدسٌ( تراها

 طشته  أنْ طبَوسَ القباب ولكنّها لا تبوسْ 

  .القصيدةُ زعلاطةٌ مثل أعوارها الناطرة

 القصيدة مفترقٌ ومُفارقَةٌ عاحرة 

  .تشعلُ الحربَ ف  الدائرة

 الشرايين طاشفةٌ ثم محبرت  طاشفة 

  ىالَحمام المُحجَّبُ يكرعُ كأس طبيذٍ عل

 حافّة الغورِ  ىشبقّ  علشرفة الفندق ال

 قرب طخيل المساءْ 
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 الحمام المحجّبُ يخلع شال الحريرْ 

 الحمام المحجّبُ يسبح ف  زمهرير الشتاءْ 

 الحمام المحجّبُ يلتقط القشّ ثمّ يطير 

 خشب الجُلْجُلَةْ  ىإل

 يا )ابن مُقبلَ( جَهِّزْ لهذا الرخامْ 

  .ك  يثرثر بعض الكلام

 سالها مرّةً قمتُ أمسكتُ عل

 وَلْوَلَتْ ثمَّ صاحتْ: وَلَهْ!!! 

 تعال مع  خلف بلّوطةٍ ف  الخلاءْ 

 قلتُ إطّ  أخاف إذا شافن  عيّدُ القافلة 

 القصيدةُ غامقةٌ ف  العيونْ 

 القصيدة عاكنةٌ كالرعوم العتيقة ف  )مادبا( 

 القصيدةُ مُشمسَةٌ مثل فاكهة الغيم، 

  هذي أريحا الت  أصبحتْ طجمة الأرجوانْ 
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 لا مكان لها ف  المكانْ 

 وأطا طبعةٌ طشفتْ فوق كوْم قصائدكِ الذابلة 

 هل أحطّم هذي المداليل، هذي الدوالْ 

 غارقاً ف  مُشَعْشَعَةِ الكرم، أشرب صمت الظلال؟!! 

 أم أُداري زماط  وأُخف  السؤالْ 

 العلامات ليست كهوفاً لراعية شوَّبتْ 

 من هجير الأطاشيد، قالت: أراكْ 

 ثمَّ مَلَستُ فوق ضفائرها السود 

 فارتعشتْ قيُبَّرةْ 

 القصيدةُ مارقةٌ بكشاكشها وخلاخيلها، فتنةُ البيَلْبيَلَهْ 

 صاحت امرأة الملح: احذرْ وَلَهْ!!! 

  .القصيدةُ طاشفةٌ لا قناديل فيها ولا أعئلة

 القصيدةُ جارحةً كاطت البارحة 

 القصيدةُ صارتْ بلا كهرباءْ 
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 عَفَر ف  المحيطات  ىالشعراء عو  ما الذي يُشعل

 ف  قاع قاع الزمانْ 

 حاجزٍ من أقاويل أجدادطا  ىما الذي يقتل الشعراء عو 

 الراعخةْ 

 خطبةٍ وَعخَهْ  ىما الذي ييُقْرفُ الشعراء عو 

 ما الذي يلُهب الشعراء إذا مرَّت الفتنةُ الناعسة  

 فوق هودجها تحرق الأرخبيلْ 

 أطهّا تفتح المعركة  ىعو 

 أطهّم لم يذوقوا  ىما الذي يزعج الشعراء عو 

 طبيذ الخليلْ 

 ولم يرضعوا الماء والعشب والنافذة 

 !!! .القصيدةُ طاشفةٌ أيهّا المهرجان

 لم أَعُدْ قادراً أنْ أُلامسَ هذا السراب الجميلْ 

 ف  التّلة العالية قادراً أن أُجاملَ هذا القرطفل  لم أعُد
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 عوعجةً مزّقتْ خطأً صُرَّت  لم أعدْ قادراً أن أعامح 

 ف  حنايا الطريقْ 

 ةْ زَ الشوك والنيَرْفيَ  ىالمدينةُ لا صَبْر فيها عو 

 الحداثةُ فيها رخامُ القبورْ 

  .ضَجيجٌ يقولُ ولكنَّة قيَزْقيَزَةْ 

 لم أعدْ قادراً أن أُحوّل طهر الخديعة عن زحفه ف  الرمالْ 

 عشبةً ف  الربيعْ  ىلم أعد قادراً أن أر 

 الصيف بين طعاج الغيوم همومْ  شجر

 لم ييَعُدْ يندف الثلج يا كستناء الشتاءْ 

 بقايا رعومْ  ..تلك روح 

 لم أعُدْ قادراً أن أقولْ: 

 طجمةٌ ف  عماء المحيط تنُقّطن  بالرمادْ 

زَكٌ يتشظّ   مُدُنٍ باليةْ  ىعل ىطيَييْ

   .الهَويَّةٌ مشروخةٌ ف  ثنايا السؤالْ 
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 يّف روح  لم أعُدْ قادراً أن أك

 خشب الطاولة  ىعل

 غَسَقٍ   الماء ف  منحن ىطِشارةُ روح  تسيلُ عل

 كالح مثل حبر عتيقْ 

 الهاويةْ  ىتلك روح  الت  خرجتْ عن مسار الخيول إل

 خوخةٌ من وَجَعْ 

 المرتفَع  ىكرمةٌ قرب دير وحيدٍ عل

 الذين رأوا ف  السباق الأخير 

 عشَةَ الفاجعة ر  -لم يروا أطن  شفتُ قبل ولادتهمْ 

 كنت طيراً وحيداً يرفرف فوق القطيعْ 

 أيهّا الشهداءْ  ..هل أعاتبهمْ واحداً واحداً 

  .لم يعد ف  دم  كهرباءْ 

 كتفّاحة ذابلة   ..كنتُ قسّمتُ روح 

 غرفةً، غرفةً، ثم وزعّتُ ضوئ  
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 غمرتُ السطوحْ 

 وِفْقَ خارطةٍ أكل العِثُّ أطرافَها الباردة 

 غضب البحر، كيف رآه النُحاةْ حيث دقّقتُ ف  

 قبل تحنيطهِ بالبهارْ 

 لا أطا قادرٌ أن أعيد إليه البهاء القديمْ 

 لا أطا قادرٌ أن أبوحْ 

 أطفخَ الروحَ ف  صدرهِ المضطربْ 

 قمتُ طرَّزتهُُ بوحوش المحيطْ 

 أن أطُيَقّطَهُ  ىثمَّ طقّطتُهُ بالرصاص ِّ حين أب

 ت الخطوطْ زرقةً، ثم أوصلتُ بالخيط منحنيا

 أيهّا الشعراءْ 

 كلُّ توقيعةٍ كنتُ فجرّتهُا لم تصلْ 

 لم يكن ميّتاً بحر كنعان قبل هطول غيوم الطحينْ 

 أريحا تشاطره التمر واللوز والموز ف  شرفات الرحيلْ 
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 وأطا غارقٌ ف  دم  أرقبُ الزخرفة 

 فوق حيطاطهمْ ف  عماء النخيلْ 

 يلْ لئلاّ تميلَ، لئلاّ تميل، لئلا تم

 آخر السطر أرشقهم طيَقْفَةً حارقة 

  .أعوّي السطور لك  تستقيمْ 

 طلقةٌ، طلقتانْ 

 للعريس الذي عوف يبصم عقد الزواجْ 

 طلقةٌ، طلقتانْ 

 للبعير الذي ف  الفراشْ 

 طلقةٌ، طلقتانْ 

   .للرداءة تحتلّ هذا البياض الخَداجْ 

 أيها الأبيض الدمويُّ اطفجرْ 

 اطفجْر  أيها الأخضر الرعويّ 

 أيهّا الأرق النائم ف  حقل هذا النُعاسْ 
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 دُلَّن  بالعلامات ف  ليلة البرتقالْ 

عَرَجْ  ىعل  حُزَم الضوء ف  المنيْ

 علّن  أتبخّرُ كالبحر، مثل السكونْ 

 أو 

 الأبيض الدمويّ لك  أطفجرْ  ىأعدط  إل

 الأبيض الدمويّ لك  أطفجر  ىأعدط  إل

 أعدط  

  ىإل

 لك  أطفجرْ  الأبيض الدمويّ 

 طالت المسألة!! 

 طالت المسألة!! 

 !!!   .القصيدةُ طاشفةٌ لا قناديل فيها ولا أعئلة

 عمّان -1993
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-1-  

 كاطت جرَّتهُا بين يديها، حين قلبتُ الجرّة 

 ومُحْمرَّة  ...صفراءَ كتفّاح، بيضاءَ 

 يها وكنتُ عف ...أشهد أطّ  راودتُ البنت

 قلت لها: مرّة!! 

 وحياتكِ: مرّة 

 وأموتُ عفيها 

  .كأبيها  ..لكنْ رفضتْ بعنادٍ 

-2-  

 مرّ الأزمانْ  ىإحذر خضراء الدمن عل

 إحذر غضب المجروح 

 إحذر كيد صديق يعرف شريان الروحْ 
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 إحذر طسوان الخان 

 ترد الماء وتصبح عطشانْ 

 القلب لغيرك مفتوحْ 

 سلًا من كنعانْ المالح لا ينجب ع البحر

 العلقم لا يولد من قصب السُكَّرْ 

 ف  الهَضبَةْ  ىالبغلةُ لا تُولد مُهْراً يرع

  ىالقطةُ لا تنجب أفع

 بالفأسْ  لا تُخل  جُحّراً إلاَّ  ىالأفع

  ىلا ترحل بالموعيق ىالأفع

 إنْ قُطع الرأسْ!!!  لا ترحل إلاَّ  ىالأفع

-3-  

  ...فجأةَ، فجأةً، فجأةً 

 طائراتُ العدوِّ بحضن الجبلْ  ظَهَرتْ 

 ف  خَجَلْ:  ...فقال الخليل ُّ لها 

 يا مَرَهْ 
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 طائراتُ العدوّ تراطا 

 فكُفّ  عن الثرثرةْ 

 طبطاحْ خذي هيئة الا

 فقالتْ: أما تستح  يا رجَُلْ !!! 

-4-  

 البابُ إذا هبّت منه الريحْ 

 إخلعهُ 

 لتكتشف هروب الحرّاسْ 

 طاطحْ عاصفة الأضواءِ 

 وكركْعة الأجراسْ 

 فإذا أحنيتَ العنق المجروحْ 

 قالوا أغواه اليأسْ 

 ولهذا،  

 طاطحْ يا هذا، 

 عتقول الناسْ 
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  .مطعوطاً مات ولكنْ مرفوع الرأسْ 

-5-  

   ىرجعتُ من المنف

 ف  كفّ  خُفُّ حُنيَيْنْ 

 الثاط   ىالمنف ىحين وصلتُ إل

  .عرقوا منّ  الخُفّيْن

-6-  

 هذي الورطةْ  قُل ما عندك عن

 قبل وصول الشرطة 

 الكاذب منّا عوف يموتْ 

  .مدهوعاً ف  الشارع كالقطَّة

 ثمَّ طُسجّلُ ف  قائمة الأيتام بنيكْ 

 القاتل أوّلُ من يرثيكْ 

 ف  صحف تملكها الشرطة 

  ..رأعك حطَّةْ  ىبطلًا بالألوان عل
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-7-  

 يصدأ قلب  خلف زجاج الخمّارة ف  الشامْ 

 ها أتصفّحُ فتنت

  ىالقدّ الأفع

 الوجه البلّورْ 

 الشعر المنعوفْ 

 رصيفْ  خَدِّ  ىتتآكلُ طقطقة الكعب عل

 أركض طحو الباب الأخضر كالملهوفْ 

 وأعود فقد رحلتْ 

  "أب  معروفْ "لأحدّق ف  وجه 

   ى، حتىطاولة المنف ىوأظل عل

 !!! .يطردط  عمّال التنظيف  ىحت

-8-  

 ساوِمَن  لاحقاً يَشْلِفُ البحرُ قبَّعت  ليُ 

 وألحقُهُ: يا كثيرَ المُزاحْ 
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 كان بَطِّيخُهُ ياطعاً ف  الرمالِ 

 ولاحقتُهُ صاحَ ب : 

 يا كسير الجناحْ 

قتُه   تعال إذا شئتَ : خُذها وصدَّ

 ومشيتُ إليه كمن يتوعلُ أن يرعل 

 البحر فاكهةً ف  الصباحْ 

عَبَةْ   يَكْحَتُ البحر أجسادطا المُتيْ

 ننامْ بلِيفَتِهِ ل

 عُرُر البحر  ىعل

 طاَفحٌ بالغرامْ  ...مرجاطهُا

 تيَرَجَّيتُهُ أيها البحر كن طاعماً كالأقاحْ 

 أطا لا أريدُ العراك فأَلقِ السلاحْ 

 يا علامْ  ..ورَمْرمتُ شقحة بطيخةٍ 

  ىمُثلَّجةٍ كجبال عيبيريا ومفعمةٍ بأع
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 ثمَّ راوَدَط  الاطتقام 

 ردَّ قبَّعت   ىوحين أب

  .جرَّعْتُهُ بقبيحِ الكلام قمتُ 

-9-  

 طفٍ يشقُّ عنان السماءْ عَيَّروهُ بأ

 وبالنرجسِ الدمويّ الذي ف  الضلوعْ 

 وبالصمت والكبرياءْ 

 رجَُلٌ شاردٌ دائماً ف  حنايا الفضاءْ 

 رجلٌ لا يناعبُهُ الاطحناءْ 

 قيل يُشبهن  ف  التقاطيع 

 قيل: خصوصاً عوادُ العيونْ 

 ضٌ وحزينْ رجلٌ واضحٌ غام

  "ىعس"،  "لعلّ "رجَُلٌ عاهمٌ ف  

  ىعابحٌ ف  بحار المُن

  .أطا -دونَ لَفٌّ ولا دَوَرانَ  -إطَّهُ 
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-10-  

 جنَرالٌ دخل التاريخ الرمل َّ 

 دون دليلْ  ىرآها تائهةَ تتلو 

 كاطت كالقشطةِ مثلُ صفاء البلّورْ 

  .قبل التاريخ وبعد التاريخ اطاً يتفقتلتْ 

 يناها عشّاقاً وقُضاة وكم اغتالت ع

 كم ذاب الشعراءُ 

 من الوجدِ 

 كالعنقودِ   ىرأوْها ف  هودج عاشقها تتدلّ 

 تُشعُّ كقنديلْ 

 ف  ليل الصحراء الموحشِ 

 ف  أول قافلة الجيش، 

 تُض ءُ مقدمةً ومؤخرةً، ميمنةً أو ميسرةً 

 كان العاشقُ ف  الساحِ يقُارعهمْ ويُجندلُ 

 مقتولًا خلف قتيلْ 
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 أه الجنرالُ بقيدٍ ف  الرُعْغِ وزطزاطةْ كاف

 وتعجَّبَ شعراءٌ ورُواةْ 

 كان العاشق ف  السجن أعيرا 

 الجنرال الدمويُّ بطَعْنَةِ لماعٍ مصقولْ  "أدْفأهُ "

 ليلًا، أخبرها أن العاشق حَزَّ القلبَ 

 بشفرتهِ واحتلَّ الجنرالْ 

 جسد التاريخ، احتلَّ الجسد الممدود عريرا 

 لكنْ 

  .احتلَّ القلب ومات بعيرا ما

-11-  

 قد صار ل  غرفة 

 ف  المشرق العرب ِّ 

 ول  غرفة  ىل  منف

 ف  المغرب العرب ِّ 

 ول  غرفة  ىل  منف
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 طفلٌ يوعوع داخل الغرفة 

 وأطا أدخّنُ خارج الغرفة 

 عمَّيتُهُ كنعان 

 باعم الأرجوان الرطبِ 

 باعم الأرض والصخرة 

 القدسُ تشكركُمْ 

 والرملة  اللّدُ 

 الكرمل العال  

 والمرج والتلّة 

 وأطا وجفرا والحقائب والكُتُبْ 

 ثمّ الغسيل، تليه دفاّت الخزاطةِ 

  .ثمَّ كنعانُ الجديدْ 

 جفرا تقول بأنَّ أشعاري  -

 وما أشْبَهْ 
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 عَتُقرّبُ الدولة 

 البيتُ مهدومٌ والقلبُ مختومٌ والعقل مختلُّ والفعل معتلُّ 

 !!! .والأرضُ محتلّةْ 

-12-  

 ، هُمْ دائماً ف  عَجَلْ  "الروكُّ " لهُمْ 

 والميجنا ف  مساء القُبَلْ   "الراي"ولنا 

 ولهمْ كهرباءٌ مُلَوّطةٌ تشتعلْ 

 ولنا القمر المكتملْ 

 كل هذي المدائح، هذي الصفوفْ   ...ولهمْ 

 ولنا كل هذا الخسوفْ 

 لهواء لهمْ ا

 ولهمْ خبز هذي الكُرَةْ 

 الأيل والقبّرة لهُمُ الوعل و 

 ولنا حسرةُ الثرثرة 

 لنساء الجميلات أيضاً لهمْ ا
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 والغناجْ  ىف  الهو 

ةُ الاحتجاجْ  ..ولنا  شدَّ

 ولهمْ خمرة الدير بعد الغروبْ 

 ولنا الجلجلة  

 والتواريخ إن قيَرَّروا 

 عَتيُزَور من أجلهمْ 

 .ولنا كثرة الأعئلة
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 رأةٍ لا تقل لام  -1

 لا تيَقُلْ لامرأةٍ ف  الأربعينْ 

 وَخَطَ الشَّيْبُ جناحَ القُبَّرةْ 

 قل لها إنَّ عماء الأربعين 

 فِتنةٌ للناظرينْ 

  .عنبٌ، دُرَّاقةٌ مُخْضَوْضِرَهْ 

 لا تقل لها  -2

  ..لا تيَقُل لامرأةٍ 

 كم يبلغ الورد من العمر، 

 إذا كان السؤالْ 

 أزليّاً وعتيقاً كالجبال  

 لا تقل للشجرة  -3
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 لا تيَقُلْ للشجرة 

 أيَّ أغصاطكِ أجملْ 

 إطمّا مشّطْ لها الروح وأهداب الرموشْ 

  .وتغزَّلْ 

 لم تكن تعرف  -4

 لم تكن تعرف شيئاً 

  ...من أمور السحر ف  التقديم والتأخير 

 لكنْ 

 حين أغفتْ وحدها 

 اعتفاقت فجأةً  ثمْ 

 صاح بها صوتُ النذيرْ 

 حدَّق  

 نعامُ البربريُّ النارِ هذا ال

 يطيرْ  ..بالسوطِ 
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 لا تقل للسماء  -5 

 لا تقلْ للسماءْ 

 أطت زرقاءُ الرمادْ 

  ...صافيةٌ كالنبع ف  أوَّلهِ  ...قل لها 

  .قبل الحداد

 مثل هذا الشاعر  -6

 مثل هذا الشاعر الكذّابِ 

 لم تشهد عيوط  

 حمامةْ  ..يرعم الكلبَ 

 وقاهرْ  ...ويوازي بين مقهورٍ 

 فإذا جاء زمانٌ كالأظافرْ 

  ...الحاجبِ  ىقال إنّ العين لا  تعلو عل

   .إنْ شئتَ السلامة

 لا تقل للنائحة  -7
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 لا تقلْ للنائحةْ 

 كيف ولولتِ بلا دمعٍ يفيضْ 

 قل لها لا تنشري، هذي الفضائحْ 

   .كلُّنا للموت رائحْ 

 شفتاها  -8

 وصْ شفتاها من لهيبٍ ودهاليزِ دروبٍ وطص

 وأطا العطشانُ تحت المقصلة 

 فلماذا حين تُوم  ويجافين  القميصْ 

 لا يجيب البرقُ عن أعئلةٍ منفصلة 

 عاحة السيّاح  -9 

 قيل ل  ف  عاحة السُّيّاحِ شالاتٌ 

 من الكشمير ترتاد ذؤابات الفضاءْ 

 كل البلاطات طقوشٌ ف  ممرّات الغيومْ    وعل

 ورومْ  ...ثمَّ أطباطٌ 



199 
 

 ذا العوعج البريّ، مصلوباً ثمَّ ه

 كهف الرقيمْ   ىعل

 كيف أمحو شائعات الأعدقاءْ   

   .أيهّا القلب الرحيم

 مواعيد  -10

 لا تقل لامرأةٍ ف  ذروة الزينة حول الرقيَبَةْ 

 خَطَّتْ المرآة فوق الخشبه 

 حيث ظلَّ الكحل ف  الجفن يسيلْ 

 ، ىغَييَّرَ العاشقُ ميعاد الند

 .قبل قليل

 القرطفل  عاق -11 

 يا صديق  

  ....أيها الغيم الذي يلعب بالزهرِ 

 شال الحريرْ  ىعل
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 فوق أكتاف القدود المائساتْ 

 عاق القرطفلْ  ىأطُثر الثلج عل

  .وتمهّلْ 

 حين تسقين السفرجل  -13 

 مرَّةً، قلتُ لها يا طجمة الهمس الجميلْ 

 إنَّ هذا الاشقرارْ 

  .لْ ليس إلا عرطان القيد كالوعد المكبَّ 

 قد تصيرين عصير الجلّنارْ 

   .حين تسقين السفرجلْ 

 قاع  -14

  .عاشقينْ  ىكاطت الشرفة قرب البحر، مأو 

 خِلسةً ف  زمن الإغريق، حيث الأرجوانْ 

 فوق ثوب العرس منقوعاً مع الخَلّ العتيقْ 

 بعد هذا، طافحاً ف  بَدْءِ حرب الوردتينْ 
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 هجم البحر الذي اهتاج فأقيْبَلْ 

 اذٍ عاحلّ ، يغسل الحلم المؤجَّلْ برذ

 فمددتُ الكفَّ ف  غاباتها 

 صرختْ أيُّها الوحشُ الحميمْ 

 تيَرَجَّلْ  ...أتُرك القاعَ ليسترخ  

  .وتعجّلْ 

 قبل الغروب  -15

 لا تقلْ لامرأةٍ قبل الغروبْ 

 جَرّب  كأسَ النبيذْ 

 يشعطُ الروحَ ويشويها 

 جمر الرموز الخائفة  ىعل

 نْ تشرب  قل لها: إ

 يخضرُّ فيك الرملُ 

 .تحمرُّ العروقُ الناشفة
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 مثاقفة  -16 

 غابات أوروبا  ىبدويٌّ يرشق النار عل

 لتُمطْر 

 يا صديق  لا تقل ل  

 صرتَ فرعاً ف  جذوع الشجرة 

 وحدّقْ جيّداً  ىخيمتك الأول ىعُدْ إل

 تسكرْ  ...ف  النبع 

 أطت ف  المهجر مربوط بحبل السَّحَرة 

 ل صرتَ حداثياً لا تق

 وتشعُرْ  .. ىفهذي الياقةُ البيضاءُ، لا تنس

 أرداطك الخضراء، تَذْكُرْ  ىالبَرابيرُ عل

 فتذكّرْ قسوةَ الصحراء ف  الفجر المبينْ 

  .أيهّا الطفل الهجينْ 

 أعباب  -17
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 كيف غاص البحر ف  القاع وماتْ 

 طقّ قهراً حين دَقْدَقنا الخيام 

 جَراتْ ف  عهول الغور تحت الشَّ 

 !!..قال ويل  كيف أحيا ف  عصور الظلُُمات 

 طادلة  -18 

 كاطت النادلةُ الشقراءُ تسألْ 

  ىالصحراء أطث ىهل هو 

 أم له عيفٌ وأرجُلْ 

 كنتُ مقصوداً بهذا وأطا حول السؤالْ 

  .بدويٌّ ييَتيَفَتَّلْ 

 خرابيش  -19

 خربشتُ فوق الحائط المجنونِ،  ...مرَّةً 

 يهْ ف  السور السف

 جملةً ف  الحبّ، تمش  
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 مثل أغصان الموشّحْ 

 ف  صباحٍ، كان ف  اليوم الذي كان يليهْ 

 جئتُ كيما أقطفَ الموَّال من زهَْرٍ تفتَّحْ 

 .كاطت الحيطان ترشحْ 

 قرميد أحمر  -20 

 طوبةٌ أدلتْ بتصريحٍ عن التاريخِ 

 قالت للنوافير الت  ف  صخرها البازلت 

 تغل ، تتدفّقْ 

 با( كاطت مَقَرّاً لعصافير الشرقيْرَقْ )ماد

  ىلم تكن للعابر المزعوم مأو 

 ف  ذراها طجمةٌ من بيت لحم 

 ف  عماها عهر الأجداد ف  حقل الشعيرْ 

 صومعاتٌ من طبيذٍ وبقولٍ وحُبوبْ 

 يقُرأُ المكتوبُ من عنواطهِ 



205 
 

 قبل إحراق الرعالةْ 

 أيها الوجه المُريبْ 

 بطالة ف  زمانٍ عَظُمَتْ فيه ال

  .لا تتوبْ ...فلماذا 

 هوية مشروخة  -21

 يا إله ، لم أَعدْ أعرفُ ف  الليلِ  

 بأنَّ المشمش البريَّ يهذي ف  رحاب الأبديَّة 

 غامضاً مثل الوضوحْ 

 غامضاً كان يُصلّ  ف  جبال المجدليَّةْ 

 ف  العلال  خلف رهبان السفوحْ  ىيتجلَّ 

 وأطا ما زلتُ أهذي وأغنّ  

  .كالشمسِ، مشروخَ الهويَّةغامضاً  
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 الشاعر عز الدين المناصرة

 

  . 1946/ 4/ 11مواليد )الخليل( بفلسطين ف  :  

  .1968جامعة القاهرة عام  -تخرج ف  كلية دار العلوم 

 والبلاغييية لماجسيييتير مييين طفيييس الكليييية فييي  النقيييددبليييوم ا ىوحصيييل علييي
 .1969والأدب المقارن عام 

شيييهادة التخصيييص فييي   ىدراعييياته العلييييا لاحقيييا وحصيييل علييي ميييلثيييم أك 
( في  الأدب ph.Dشهادة الدكتوراة ) ىدب البلغاري الحديث ثمَّ حصل علالأ

 . 1981جامعة صوفيا.  -المقارن
 في البلدان التالية:

ً
 عاش متنقلا

 (1946-1964فلسطين ) -1

 ( 1970-1964مصر )  -2

 ( 1970-1973الأردن ) -3

 ( 1973-1977لبنان ) -4

 (1977-1981ريا )بلغا  -5

 (1981-1982لبنان ) -6

 ( 1982-1983توطس ) -7

 ( 1983-1987) "قسنطينة"الجزائر  -8
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 ( 1987-1991) "تلمسان"الجزائر  -9

 (000-1991الأردن ) -10
 صدرت له المجموعات الشعرية التالية:

 ، القاهرة.  1968 -يا عنب الخليل -1

 ، بيروت.  1969 -الخروج من البحر الميت -2

 ، بيروت.  1974 -قمر جرش كان حزيناً  -3

 ، بيروت.  1976 -بالأخضر كفناه -4

  .، بيروت 1981 -جفرا  -5

 ، بيروت.  1983 -كنعاطياذا  -6

 ، عمّان.  1990-حيزيةّ -7

 ، قبرص. 1991-رعوياّت كنعاطية -8

 ، فلسطين. 1999-لا أثق بطائر الوقواق  -9

صفحة (، المؤعسة العربية   900)-مجلد الأعمال الشعرية الكاملة -10
  .2001، (الطبعة الخامسة)، بيروت للدراعات والنشر

)باللغيية الفرطسييية(: مختييارات ميين شييعره بعنييوان )رذاذ اللغيية(، ترجميية  -11
محميييييد موهيييييوب وعيييييعد اليييييدين اليمييييياط ، صيييييدرت عييييين  دار عيييييكامبيت، 

 ، بوردو، فرطسا.1977

ه بعنوان  )صبر أيوب(، ترجمة )باللغة الفارعية( :مختارات من شعر   -12
 .  1997بيدج، طهران  ىموع
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 ما صدرت له الكتب النقدية التالية:ك

 .  1975الفن التشكيل  الفلسطين ، بيروت،  -1

 . 1975السينما الإعرائيلية ف  القرن العشرين ، بيروت،  -2

)جمييع وتحقيييق( الأعمييال الكامليية للشيياعر الفلسييطين  الشييهيد عبييد  -3
  . 1988الرحيم محمود، دمشق، 

 .  1988المثاقفة والنقد المقارن، عمّان،   -4

فرا والمحاورات )قراءة ف  الشعر اللهجي  بفلسيطين الشيمالية(، الج -5
 .1993عمّان، 

 .  1992عمّان،  -الشعرياّت  -6

 .  1993حارس النص الشعري، بيروت،  -7

 .  1995جمرة النص الشعري، عمّان ،  -8

  .، عمّان1999مازيغية ف  الجزائر والمغرب، المسألة الأ -9

عر عييييييز الييييييدين حييييييوارات مييييييع الشييييييا -شيييييياعرية التيييييياريخ والأمكنيييييية -10
  . 2000للدراعات والنشر، بيروت،  المؤعسة العربية -المناصرة

 .صفحة 315 -هامش النص الشعري  -11

  .صفحة 537 -قصيدة النثر: طصٌّ مفتوح عابر للأطواع   -12
 كتب نقدية صدرت عن  تجربته الشعرية والنقدية:  

فتيحيية كحلييوش: بنييية المكييان فيي  شييعر عييعدي يوعييف وعييز الييدين  -1
 .  1997جامعة قسنطينة، الجزائر،  -)أطروحة ماجستير( المناصرة
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عيز اليدين  )مجموعة من الباحثين المغاربة(: البنية الإيقاعية ف  شعر -2
  .1998فلسطين،  -المناصرة

قيراءات في   -)مجموعة من الكتاب العرب(: اميرؤ القييس الكنعياط  -3
  1999 الدين المناصرة، إعداد وتحرير: عبد الله رضوان، بيروت، شعر عز

)روحييي   -د. فرييييال جبيّييوري غيييزول: الفلسيييطينيون والأدب المقيييارن -4
 -حسيييييام الخطييييييب( -عيييييز اليييييدين المناصيييييرة -إدوارد عيييييعيد -الخاليييييدي

 -القاهرة -(102-منشورات، الهيئة العامة لقصور الثقافة )كتابات طقدية 
2000  . 

 أعمال:

 -1970)الإذاعيييييية الأردطييييييية  -مييييييذيع ومييييييدير البييييييرامج الثقافييييييية  -1
1973.)  

  .1973 -الأردطية  (أفكار)طائب رئيس تحرير مجلة   -2

 -رئييييس اللجنييية التحضييييرية التأعيسيييية لرابطييية الكتييياب فييي  الأردن  -3
وهيييو أيضيييا  .1997وقيييد اعيييتقال مييين هييذه الرابطييية عيييام  .1973طييوفمبر 

عضييو فيي  الاتحيياد العييام للكتييياب والصييحافيين الفلسييطينيين منييذ تأعيسيييه 
  .ف  قطاع غزة 1966عام

الناطقيية بلسييان منظميية  (فلسييطين الثييورة )لمحييرر الثقيياف  لمجليية ا  -4
  (.1977 -1974)بيروت    -التجرير الفلسطينية 

 -، لجبهيييييية جنييييييوب بيييييييروت(ف.ت.م)عضييييييو القيييييييادة العسييييييكرية  -5
1976.  
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  .1976 -الدامور، لبنان  -مدير مدرعة أطفال تل الزعتر  -6

مهورية بلغارييا رئيس المؤتمر التأعيس  لحركة فتح الفلسطينية ف  ج -7
  .1977ديسمبر  -الاشتراكية 

مركييييييز الأبحيييييياث  - (شييييييؤون فلسييييييطينية)عييييييكرتير تحرييييييير مجليييييية  -8
  .1981-1983بيروت،  -الفلسطين  

  .1982 -حصار بيروت - (المعركة)عكرتير تحرير جريدة  -9

جامعيييية  -وطظرييّييية الأدبالشييييعر  ىأعييييتاذ الأدب المقييييارن وموعيييييق  -10
  .1983-1987 -الجزائر  -قسنطينه 

جامعيية  -أعييتاذ النقييد الحييديث والأدب المقييارن والثقافييات الشييعبية -11
  .-1987 -1991الجزائر  -تلمسان 

-1987 -الجزائيير  -رئيييس اللجييان الفلسييطينية للوحييدة الوطنييية  -12
1985.  

، والأميين 1984 - (الرابطة العربيية ليلأدب المقيارن)أحد مؤعس   -13
  .الجزائر -ابة عنّ  .الآن ىوحت -1984 -لعام المساعد للرابطةا

جامعيييية القييييدس المفتوحيييية  -مؤعييييس ورئيييييس قسييييم اللغيييية العربييييية  -14
  .1994  -1991 -عمّان  - (ف.ت.م)

 -عمّييان  - (حركيية الإصييلاح الييديمقراط  الفلسييطين )عضييو قيييادة  -15
1994.  

 - (الأوطيييروا -وكالييية الغيييوث الدوليييية)كليييية العليييوم التربويييية   -عمييييد -16
قييرار إغييلاق الكلييية صيييف  ىعلييوقييد احييتجَّ  .1995 -1994 -عمّييان 
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ميين عملييه  تراجييع الوكاليية عيين قرارهييا، لكنهييا فصييلته ىإليي ى، ممّييا أد1995
   .قرار الإغلاق ىبسبب احتجاجه العلن  عل

 (1964-1970)عضييييييو الجمعييييييية الأدبييييييية المصييييييرية، القيييييياهرة  -17
-1970)الأفق الجدييد المقدعيية  -ومراعل صحاف  ف  القاهرة لمجلة 

، ومجليية الهييدف 1968-1970 -قييف اللبناطييية موا -ومجليية  (1964
وعيييكرتير التحريييير التنفييييذي  1969-1970 -الفلسطينييييييية فييي  بييييروت 

وعضيو الهيئية الاعتشيارية لمجلية  (.1974بييروت )الثقافة العربيية )لمجلة 
وعضييو الهيئيية الاعتشييارية لمجليية   .1988- (الفكيير الييديمقراط ، قبييرص)

وعضييييييو  الهيئيييييية  .الآن ىوحتيييييي 1996ت معاصييييييرة اللبناطييييييية منييييييذ كتابييييييا
عمّيييان منيييذ تأعيسيييها وحتييي  الآن وميييدير  - (الفينييييق)الاعتشيييارية لجرييييدة 

وعضو الرابطية الدوليية  .1996-2000 -تحرير مجلة فيلادلفيا الثقافية 
  .1985باريس،  -للأدب المقارن

جامعيية فيلادلفيييا الأردطييية  -أعييتاذ الأدب المقييارن والنقييد الحييديث  -18
  .الآن ىوحت 1995منذ أيلول  - (قطاع خاص)
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